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مــن يــزرع الشــوك لــن يجنــى الكريــز.. ومــن يــزرع منهجيــة حفــظ المتــون والتطــرف 
والتعصــب لــن يجنــى العقانيــة والاعتــدال والتســامح. ومــن يــزرع الانغــاق والجمــود 
لــن يجنــى التجديــد والنمــاء. ومــن يضــع عينيــه خلــف رأســه، لــن يســتطيع أن ينظــر 
ــى  ــكاره أن تتحــرك ســوى إل ــن تســتطيع أف ــى الماضــى ل ــش ف ــن يعي ــام! وم ــى الأم إل

الخلــف، هــذا إن تحركــت أصــا!
مــن هنــا واصــل الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى إصــراره علــى ضــرورة تصويــب 
الخطــاب الدينــى فــى خطبــه المختلفــة، واســتمر فــى إعطــاء رســائل جديــدة وعديــدة. 
وقــد رصدنــا بعضــا منهــا فــى المقالــين الســابقين، حيــث اســتخلصنا منهــا 26 دلالــة 
ــى«  ــب الخطــاب الدين ــم فــى خريطــة عمــل »تصوي ــة واضحــة المعال ــد وجــود رؤي تؤك
التــى تعمــل عليهــا القيــادة السياســية المصريــة. ونواصــل اليــوم رصــد بعــض الرســائل 
الأخــرى ونســتخرج منهــا دلالات إضافيــة، تصــل إلــى 15 دلالــة جديــدة، ومــن ثــم 

ــة. ــى الآن 41 دلال ــا حت يكــون أمامن
ففــى 27 أكتوبــر 2016، وجــه الرئيــس عبدالفتــاح السيســى خــال توصيــات مؤتمــر 
ــع الجهــات  الشــباب بشــرم الشــيخ، الحكومــة بالتعــاون مــع الأزهــر والكنيســة وجمي
بالدولــة بوضــع ورقــة عمــل وطنيــة تمثــل إســتراتيجية لوضــع أســس ســليمة لتصويــب 
الخطــاب الدينــى فــى إطــار الحفــاظ علــى الهويــة المصريــة بجميــع أبعادهــا الحضارية 
والتاريخيــة، وتنظيــم عقــد حــوار مجتمعــى موســع لترســيخ القيــم والمبــادئ والأخــاق.
وفــى العــام نفســه وفــى أقــل مــن شــهرين، أكــد الرئيــس، خــال كلمتــه أمــام الاحتفــال 
بذكــر المولــد النبــوى الشــريف فــى 8 ديســمبر 2016، أهميــة تصويــب الخطــاب الدينى 
ــرف  ــراث بمــا يتناســب مــع العصــر، حيــث قــال: »نحــن لا نتحــدث عــن ت ــة الت وتنقي
ــا  ــرى م ــى ن ــا... حت ــا جميع ــده من ــة وإنمــا عــن موضــوع يجــب التوقــف عن أو رفاهي
يحــدث ومــا نفعلــه ومــا هــو المطلــوب فــى هــذا الخصــوص«. وفــى هــذا الخطــاب، أكــد 
»أن أول التحديــات التــى نعانــى منهــا منــذ فتــرة.. هــو انفصــال خطابنــا الدينــى عــن 
جوهــر الإســام ذاتــه.. وعــن احتياجــات عصرنــا الحالــى.. إننــا تحدثنــا مــن قبــل فــى 
ــث الخطــاب  ــا المــاس لتحدي ــى احتياجن ــا عل ــا ومفكرون هــذا الأمــر.. وأجمــع علماؤن
الدينــى.. لتصويــب مــا تراكــم داخلــه مــن مفاهيــم خاطئــة.. ســواءٌ تراكمــت بفعــل 
مــرور الزمــن وتعاقــب الســنين.. أو بفعــل فاعلــين أرادوا إخفــاء نوايــا الشــر بداخلهــم 
وراء غطــاءٍ مقــدس.. يبــررون بــه إرهابهــم للأبريــاء مــن خلـْـق الله.. ويعُطــون لأنفســهم 
حصانــةً مــن العقــاب.. وهــو آتٍ لهــم لا ريــب.. بقــدر مــا أفســدوا فــى الأرض وتســببوا 
فــى كثيٍــر مــن الأذى والدمــار والألــم«، ودعــا بشــكل واضــح إلــى العــودة إلــى صحيــح 
الإســام وأصــل رســالة الله ســبحانه وتعالــى للبشــر.. وضــرورة تحديــث التفســيرات 

التــى اجتهــد فيهــا الســابقون.
كبــرى..  فكريــة  معركــة  الدينــى وتحديثــه  تصويــب الخطــاب  الرئيــس  عــد  وقــد 
معركــة يجــب أن نســتمر فيهــا ونســتكملها.. مــع اســتكمال باقــى جوانــب المعركــة 
ضــد الإرهــاب، فــا مــكان للإرهــاب وجماعاتــه وأفــكاره وممارســاته داخــل مصــر.. 
كمــا أكــد أن »مواجهــة الإرهــاب بالوســائل العســكرية والأمنيــة ستســتمر.. وســتظل 
تضحيــات أبنائنــا مــن القــوات المســلحة والشــرطة المدنيــة مصــدر إلهــامٍ وإعــزاز لــكل 
مصــريٍّ ومصريــة.. ولــن تضيــع هــدراً.. بــل ســتثمر وطنــاً آمنــاً أبيّــاً ننعــم فيــه وينعــم 

ــاة الكريمــة«. ــا بالحي أبناؤن
وينظــر الرئيــس إلــى موضــوع تصويــب الخطــاب الدينــى وتحديثــه علــى أنــه ضــرورة 
قصــوى للدفــاع عــن قضيــة الإيمــان، وعبــر عــن اســتيائه مــن أن »فكــرة الأديــان 
بأكملهــا أصبحــت فــى عالمنــا اليــوم تنُتهــك ويتــم الرجــوع عنهــا والتحســب منهــا فــى 
ضــوء مــا يشــهده العالــم مــن أعمــال وحشــية ترتكــب باســم الديــن، ممــا جعــل بعــض 
النــاس تنبــذ الفكــر التكفيــرى بــل وتكفــر بفكــرة الأديــان بأكملهــا«، ممــا يجعــل تصويــب 

الخطــاب الدينــى أحــد أهــم القضايــا علــى الإطــاق.
ــل  ــت، ب ــى يجــب ألا يمــس الثواب ــب الخطــاب الدين ــس مجــددا أن تصوي ــد الرئي وأك
هــو دعــوة لاســتخدام مفــردات العصــر ومقتضياتــه والاجتهــاد مــن أجــل تحديــث 

ــة  ــى حال ــب عل ــى يُمكــن التغل ــن حت ــى الفهــم الحقيقــى للدي التفســيرات والتوصــل إل
ــى مصــر. ــات، ولاســيما ف ــا المجتمع ــى منه ــى تعان التشــرذم الت

وعلــى جانــب آخــر حــذر مــن ســعى البعــض لترويــع النــاس بالديــن وهــدم الدولــة مــن 
ــى  ــة، وراهــن هــؤلاء عل ــوالاً طائل ــك أم ــون فــى ســبيل ذل ــة، وينفق ــكار هدام أجــل أف
ضيــاع الوطــن. وهنــا ربــط الرئيــس بــين تصويــب الخطــاب الدينــى والدولــة الوطنيــة؛ 
حيــث أوضــح أنّ رؤيــة مصــر لمنطقــة الشــرق الأوســط تقــوم علــى احتــرام ســيادة 
الدولــة الوطنيــة.. وعلــى حــثّ المجتمــع الدولــى علــى التكاتــف مــن أجــل القضــاء علــى 
جماعــات الإرهــاب.. وعلــى عــدم التفرقــة بــين الأخطــار التــى تمثلهــا تلــك الجماعــات 
ومعاملتهــا جميعــاً بمعيــارٍ واحــد. ودعــا إلــى الاقتــداء بالنبــى عليــه الصــاة والســام 
فــى الجــرأة والشــجاعة التــى واجــه بهــا الكــريم قضايــا عصــره، وهنــا انتقــل الرئيــس 
إلــى الوضــع الاقتصــادى للبــاد ومــا يحتاجــه مــن قــرارات جريئــة مــن أجــل إحــداث 
إصــاحٍ هيكلــى.. يصــلُ إلــى جــذور بنيتــه ولا يكتفــى بالفــروع والقشــور.. حتــى يحــدث 
إصــاح حقيقــى وتوفيــر حيــاةٍ أفضــل لــكل مصــرى ومصريــة.. وتصبــح مصــر عزيــزة 

قويــة مزدهــرة.
والســؤال الآن: مــا أهــم الــدلالات التــى يمكــن الخــروج بهــا مــن هــذه الرســائل 

2016؟ عــام  الصــادرة 
1ــ تصويب الخطاب الدينى أحد أهم القضايا على الإطاق.

2ــــــ تصويــب الخطــاب الدينــى وتحديثــه معركــة فكريــة كبــرى يجــب أن نســتمر فيهــا 
ونســتكملها.

ــاون مــع الأزهــر  ــى الحكومــة بالتع ــى تقــع عل ــب الخطــاب الدين 3ــــــ مســئولية تصوي
وجميــع الجهــات بالدولــة. وعلــى ذلــك فــإن نطــاق المســئولية يتســع، فــا احتــكار 

للخطــاب الدينــى، فالحكومــة مســئولة مــع كل مؤسســات الدولــة.
4ــــــ أول التحديــات التــى نعانــى منهــا منــذ فتــرة.. هــو انفصــال خطابنــا الدينــى عــن 

جوهــر الإســام ذاتــه.. وعــن احتياجــات عصرنــا الحالــى.
5ــــــ ضــرورة تحديــث التفســيرات التــى اجتهــد فيهــا الســابقون، وتنقيــة التــراث بمــا 
يتناســب مــع العصــر، باســتخدام مفــردات العصــر ومقتضياتــه والاجتهــاد العلمــى.

6ــــ تحديث الخطاب الدينى.. لتصويب ما تراكم داخله.
7ــــــ ظهــور المفاهيــم الخاطئــة.. جــاء نتيجــة التراكــم الزمنــى، وأيضــا نتيجــة جهــود 

قــوى الشــر التــى تتقنــع بأقنعــة مقدســة.
8 ــــــ العــودة بشــكل واضــح إلــى العــودة إلــى صحيــح الإســام وأصــل رســالة الله 

ســبحانه وتعالــى للبشــر.
9ــــ تصويب الخطاب الدينى يجب ألا يمس الثوابت.

10ــــ الربط العضوى بين تصويب الخطاب الدينى والدولة الوطنية.
11ــــــ تصويــب الخطــاب الدينــى ليــس بمعــزل عــن الوطــن والظــرف التاريخــى الــذى 

يمــر بــه.
12ــــــ الحفــاظ علــى الدولــة الوطنيــة يســتلزم الاســتمرار فــى مواجهــة الإرهــاب 

والأمنيــة. العســكرية  بالوســائل 
13ــــــ ضــرورة الحفــاظ علــى الهويــة المصريــة بجميــع أبعادهــا الحضاريــة والتاريخيــة 

فــى أى محاولــة لتصويــب الخطــاب الدينــى.
14ــــــ وجــوب الاقتــداء بالنبــى عليــه الصــاة والســام فــى الجــرأة والشــجاعة التــى 
واجــه بهــا الكــريم قضايــا عصــره. ومــن ثــم علينــا أن نواجــه تحديــات عصرنــا بجــرأة 

وشــجاعة ومــن أهمهــا التطــرف والإرهــاب والتحــدى الاقتصــادى.
15ــــــ المقصــد مــن كل ذلــك هــو إجــراء إصــاح هيكلــى حقيقــى حتــى تصبــح مصــر 

ــة الجانــب، تنعــم بالقــوة والرفــاه الاجتماعــى. ــة، متقدمــة، مهاب آمن

الرئيس والخطاب الدينى »3«
2 يناير 2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



الدينــى  والتطــرف  الدمــوى  بقــوى الإرهــاب  فــى عالــم متغيــر ومضطــرب يمــوج 
الدينــى. لتصويــب الخطــاب  الملحــة  أولويــة الحاجــة  تظهــر  الثقافيــة،  والرجعيــة 
ولــذا عــاد الرئيــس ليؤكــد أن تصويــب الخطــاب الدينــى أحــد أهــم المطالــب الواجــب 
ــه، وذلــك خــال منتــدى  ــم الإســامى كل تطبيقهــا فــى النطــاق الإقليمــى وعبــر العال
شــباب العالــم فــى 4 نوفمبــر 2018، حيــث أشــار إلــى أن تصويــب وتصحيــح الخطــاب 
الدينــى أحــد أهــم المطالــب اللــى نحتــاج إليهــا فــى منطقتنــا أو فــى العالــم الإســامى 
علــى الإطــاق، وليــس مــن الممكــن القــول إن مفــردات وآليــات وأفــكار تم التعامــل بهــا 
مــن 1000 ســنة وكانــت صالحــة فــى عصرهــا، لا تــزال صالحــة فــى عصرنــا. وأكــد أن 
هــذا لا يعنــى أى تغييــر فــى الديــن، ولكــن هــذا أمــر مهــم جــدا، كمــا تســاءل مســتنكرا 
عــن كيفيــة إقنــاع أصحــاب العقــول والــرأى والمعنيــين بهــذا الأمــر بــأن عندهــم مشــكلة 
حقيقيــة فــى خطابهــم وفهمهــم للديــن الــذى يتــم يتعامــل بــه فــى هــذا العصــر. وعليــه 
فإنــه يجــب إيجــاد مفــردات لخطــاب دينــى تتناســب مــع عصرنــا، وبعــد 50 ســنة 

ســوف نظــل بحاجــة أيضــا إلــى تطويرهــا بتطــور المجتمعــات.
ومــن الماحــظ أنــه ظهــرت بعــض مــن المفــردات والمفاهيــم التــى يجــب العمــل عليهــا 
ــة  ــى الصفحــة الرســمية للرئيــس، فقــال: »التجرب فــى تصويــب الخطــاب الدينــى عل
المصريــة فــى التآخــى، والعيــش المشــترك، والمشــاركة المجتمعيــة المتســاوية أحــد أهــم 
عناصــر بنــاء الســام الاجتماعــي«. وأضــاف الرئيــس: »الدولــة مســئولة عــن إنشــاء 
دور العبــادة للمواطنــين، ولمصــر تجربــة ناجحــة فــى اعتمــاد قانــون موحــد لــدور 
العبــادة«، متابعًــا: »تصحيــح الخطــاب الدينــى أحــد أهــم المطالــب التــى تحتاجهــا 

ــم«. مصــر والعال
خطبــه  مــن  العديــد  فــى  الكــريم،  للقــرآن  الرئيــس  تصــور  بوضــوح  تجلــى  وقــد 
ــا قويمــا، يحفــظ  ــة للنــاس، ورحمــة للعالمــين، ومنهاجً الرســمية، بوصفــه كتــاب هداي
للنــاس حقوقهــم ودماءهــم وأعراضهــم وأموالهــم، ويبــين لهــم واجباتهــم إزاء أنفســهم 
ومجتمعاتهــم وأوطانهــم. ومــن الخطــب التــى ظهــر فيهــا تصــور الرئيــس للقــرآن 
ــرزت بوضــوح  ــد ب ــو 2019، وق ــدر 2 يوني ــة الق ــال بليل ــه خــال الاحتف الكــريم خطاب
فــى هــذا الخطــاب مجموعــة مــن المفــردات، مثــل: الخيــر، والرخــاء، الأمــن، والأمــان، 
والاســتقرار، والازدهــار. كمــا ظهــرت دوائــر الأمــة العربيــة والإســامية، والإنســانية 
جمعــاء. ممــا يعكــس أن مفاهيــم تصويــب الخطــاب الدينــى لا تخــص مصــر وحدهــا، 
ــى محــاور متعــددة. ــة تتحــرك عل ــة المصري ــة الدول ــر، وأن رؤي ــر أكب ــل تتســع لدوائ ب

وتتضــح أيضــا مــن هــذا الخطــاب، فكــرة »اســتلهام روح الديــن«، وكأن تصويــب 
الخطــاب الدينــى يســتلزم اســتعادة الــروح وليــس الحــرف. ويعنــى هــذا العــودة لمقاصد 
الديــن التــى تؤكــد »معانــى الرحمــة والخيــر، والامتثــال لأوامــر القــرآن الكــريم والنبــى 
ــة  ــا بالتراحــم والتكاتــف، والبــر وصل ــه وســلم( الــذى أوصان ــى الله علي العظيــم )صل
الأرحــام، والوفــاء بالحقــوق والواجبــات، والعمــل الــدؤوب لعمــارة الكــون وصناعــة 

الحضــارات«.
ــا حســن  ــا جميع ــب من ــة »يتطل ــإن تمــام هــذه النعم ــة، ف ــرآن نعم وإذا كان حفــظ الق
الكريمــة،  بأخاقــه  والتحلــى  الســامية  ومقاصــده  الكــريم  القــرآن  لمعانــى  الفهــم 
ــة الله عــز وجــل،  ــت، إعــاءً لكلم ــى المقي ــة والتعصــب الأعم ــل الفرق ــذ كل عوام ونب
وإنفــاذًا لتعاليــم دينــه الســمحة التــى نســتقيها مــن كتابــه الكــريم وســنة نبيــه صلــى 
ــى ســلوك وأفعــال، فــكان بحــق  ــة إل ــم النبيل ــذى ترجــم هــذه القي ــه وســلم ال الله علي
خلقــه القــرآن، فمــا أحوجنــا اليــوم لتطبيــق هــذه القيــم العظيمــة وتحويلهــا إلــى واقــع 
وســلوك عملــى اقتــداء برســولنا الكــريم صلــى الله عليــه وســلم«. وفــى هــذا الســياق 
ــرى، ونشــر  ــو والتطــرف الفك ــم الخاطئة«والتصــدى للغل ــح المفاهي ــى »تصحي ــح عل أل
ســماحة الديــن، والتعريــف بجوهــر الإســام الحقيقــى الــذى يدعــو إلــى التســامح 
والرحمــة وإعمــال العقــل، فــى خضــم هــذه الأمــواج العاتيــة مــن التشــدد والتطــرف 

ــى الديــن نفســه«. ــه مــن مخاطــر حتــى عل الفكــرى بمــا يحمل
وتجلــى فــى هــذا الخطــاب بوضــوح أن الهــدف الأساســى هــو »الحفــاظ علــى جوهــر 
الديــن وتوعيــة النــشء والشــباب، لإدراك مخاطــر الفكــر المتطــرف مــن جهــة وحجــم 

التحديــات والمخاطــر مــن جهــة أخــرى«، ونظــرا لكــون الخطــاب الدينــى الواعــى 
فقــد عبــر  الهــدام،  المتطــرف  الفكــر  مــع  المواجهــة  أهــم عناصــر  أحــد  المســتنير 
الرئيــس عــن أملــه وتطلعــه إلــى »بــذل مزيــد مــن الجهــد والعمــل المســتمر لنشــر الفهــم 
والإدراك الســليم بقضايــا الديــن والوطــن مــن أجــل تحقيــق مســتقبل أفضــل لنــا 

ولأبنائنــا وللأجيــال القادمــة«.
وتجلــت طريقــة فهــم الرئيــس لمفهــوم خيريــة الأمــة، فهــذه الخيريــة ليســت بــا قيد ولا 
شــرط، قــال: »ولنتذكــر دائمًــا أن أمتنــا هــى خيــر أمــة أخرجــت للنــاس مــا اعتصمــت 
بحبــل الله )عــز وجــل( وتحصنــت بالوعــى والعمــل، كمــا أؤكــد أهميــة إعــاء لغــة 
الحــوار واحتــرام الآخــر والإيمــان بحــق التنــوع والاختــاف، وترســيخ أســس المواطنــة 

والعيــش الإنســانى الكــريم المشــترك لتحقيــق الأمــان والســام للجميــع«.
وتتمثــل أهــم الــدلالات التــى يمكــن الخــروج بهــا مــن هــذه الرســائل فــى تصويــب 

الخطــاب الدينــى، علــى النحــو التالــي:
1ـــــ المفــردات والآليــات والأفــكار التــى تصلــح للماضى لا تصلح فــى عصرنا، والحاجة 

إلــى مفــردات لخطــاب دينــى يتناســب مع العصر مســتمرة بتطــور المجتمعات.
2ـــــ لا تعنــى الحاجــة إلــى مفــردات خطــاب دينــى يتناســب مــع العصــر أى تغييــر فــى 

الديــن نفســه.
ــرأى والمعنيــين بهــذا الأمــر، أن  ــاع أصحــاب العقــول وال 3ـــــ توجــد إشــكالية فــى إقن
عندهــم مشــكلة حقيقيــة فــى خطابهــم وفهمهــم الديــن الــذى يتــم يتعامــل بــه فــى 

هــذا العصــر.
4ـــــ تصويــب الخطــاب الدينــى أحــد أهــم عناصــر بنــاء الســام الاجتماعــى علــى 

التآخــى، والعيــش المشــترك، والمشــاركة المجتمعيــة المتســاوية.
5ـــ تأكيد مسئولية الدولة عن إنشاء دور العبادة للمواطنين بمختلف أديانهم.

ــا  ــين، ومنهاجً ــة للعالم ــاس، ورحم ــة للن ــاب هداي ــه كت ــريم بوصف ــرآن الك ــم الق 6ـــــ فه
قويمــا، يحفــظ للنــاس حقوقهــم ودماءهــم وأعراضهــم وأموالهــم، ويبــين لهــم واجباتهــم 

إزاء أنفســهم ومجتمعاتهــم وأوطانهــم.
7ـــــ مــن مفــردات تصويــب الخطــاب الدينــي: الخيــر، والرخــاء، الأمــن، والأمــان، 
التراحــم،  والخيــر،  الرحمــة  معانــى  الديــن،  مقاصــد  والازدهــار،  والاســتقرار، 
ــدؤوب  ــات، والعمــل ال ــاء بالحقــوق والواجب ــة الأرحــام، والوف ــر، وصل ــف، والب والتكات

الكــون وصناعــة الحضــارات. لعمــارة 
8ـــــ مفاهيــم تصويــب الخطــاب الدينــى لا تخــص مصــر وحدهــا، بــل تتســع لدوائــر 

ــى محــاور متعــددة. ــة تتحــرك عل ــة المصري ــة الدول ــر، ورؤي أكب
9ـــــ ظهــور فكــرة »اســتلهام روح الديــن«، فتصويــب الخطــاب الدينــى يســتلزم اســتعادة 

الــروح وليــس الحــرف.
10ـــ نبذ كل عوامل الفرقة والتعصب الأعمى المقيت.

ــة مــن التشــدد تحمــل مخاطــر حتــى  ــو والتطــرف الفكــرى والأمــواج العاتي 11ـــــ الغل
ــى الديــن نفســه. عل

12ـــــ الهــدف الأساســى هــو »الحفــاظ علــى جوهــر الدين«مــن أجــل تحقيــق مســتقبل 
أفضــل لنــا ولأبنائنــا وللأجيــال القادمــة.

13ـــــ خيريــة الأمــة ليســت بــا قيــد ولا شــرط، بــل مشــروطة بالاعتصــام بحبــل الله، 
والتحصــن بالوعــى والعمــل.

14ـــــ إعــاء لغــة الحــوار واحتــرام الآخــر والإيمــان بحــق التنــوع والاختــاف، وترســيخ 
والســام  الأمــان  لتحقيــق  المشــترك  الكــريم  الإنســانى  والعيــش  المواطنــة  أســس 

للجميــع.
ــة مســتخلصة مــن رســائل  ــى الآن 55 دلال ــا حت ــون لدين ــدلالات الـــ 14، تك ــذه ال وبه

الرئيــس فــى تصويــب الخطــاب الدينــى.

الرئيس والخطاب الدينى »4«
9 يناير 2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



إن تصويــب الخطــاب الدينــى ركــن ركــين مــن أركان الدولــة الوطنيــة للحفــاظ علــى 
تماســكها فــى مواجهــة مؤامــرات التخريــب وتفكيــك أوصــال الدولــة ومحــاولات 
هــدم مؤسســاتها وتمزيقهــا إلــى دويــات متناحــرة تحــت الشــعارات الدينيــة 
ــة  ــارات مغيب ــت تي ــارات التطــرف والإرهــاب، ســواء كان ــا تي ــى ترفعه ــة الت المزيف
الوعــى أو تيــارات تعمــل لصالــح أجنــدات دول أجنبيــة مــن بقايــا الامبرياليــة 

ــة. العالمي
لقــد ظــل الرئيــس مصــرا علــى تجديــد دعوتــه لتصويــب الخطــاب الدينــى عامــا 
بعــد عــام، مــن خــال رؤيــة واضحــة المعالــم، تحافــظ علــى الثوابــت وتعــود إلــى 
صحيــح الديــن. وأعــاد الرئيــس خــال جلســة »اســأل الرئيــس« ضمــن فعاليــات 
المؤتمــر الوطنــى الثامــن للشــباب فــى 14 ديســمبر 2019، تأكيــده ضــرورة تحديــث 
الخطــاب الدينــى دون الاقتــراب مــن ثوابــت الديــن، ونبــه رجــال الديــن إلى ضرورة 
النظــر إلــى التأثيــرات الوخيمــة الناتجــة عــن عــدم المواجهــة الفكريــة والتقاعــس 
عــن تصويــب الخطــاب الدينــي، واســتنكر عــدم انتبــاه البعــض وعــدم تصديقهــم 
حقيقــة تأخرنــا 700 ســنة عــن حركــة التطــور، مضيفــا أن »الله ســبحانه وتعالى لا 
يمكــن أن يخلــق أديانــا تصطــدم مــع التطــور الدنيــوي«. ودعــا الرئيــس فــى كلمتــه 
التــى ألقاهــا نيابــة عنــه الدكتــور مصطفــى مدبولــى رئيــس مجلــس الــوزراء خــال 
افتتــاح مؤتمــر الأزهــر العالمــى لتجديــد الفكــر الإســامى الــذى انطلقــت أعمالــه 
بالقاهــرة فــى 27 ينايــر 2020، المؤسســات الدينيــة، إلــى أن تولــى أهميــة لتجديــد 
ــة،  ــا أحكامــا ثابت ــا أن شــرع لن ــه: »مــن رحمــة الّله بن الخطــاب الدينــي، قائــا إن
وأحكامــا تتغيــر وفقــا للتطــور، وأن الفتــوى تتغيــر مــن بلــد لبلــد، ومــن عصــر 

لعصــر، ومــن شــخص لشــخص«.
وأكــد أن قضيــة الوعــى الرشــيد تقــف علــى رأس متطلبــات مكافحــة الإرهــاب فــى 
خطابــه فــى الاحتفــال بذكــرى المولــد النبــوى الشــريف عــام 2020، وشــدد علــى 
أن فهــم صحيــح الديــن يعــد أمــرا علــى أجنــدة أولويــات مواجهــة أهــل التطــرف 
والتعصــب والشــر الذيــن يعملــون علــى تحريــف تفســيرات النصــوص وإخراجهــا 
مــن ســياقها، بهــدف إعطــاء معــان خاطئــة لهــا تحقــق أهدافهــم. وفــى مقابــل ذلــك 
الفريــق، فــإن الديــن قــام علــى الرحمــة، وشــريعة الإســام شــريعة ســمحة تقــوم 
ــةً  ــلنْاَكَ إِلَّا رَحْمَ ــا أرَْسَ ــى »وَمَ ــا لقــول الله تعال ــك تبيانً ــاء لا الهــدم، وذل ــى البن عل
ــيَن«، بــكل مــا تحملــه كلمــة العالمــين مــن معانــى العمــوم والشــمول والســعة،  لِّلعَْالَمِ
فمقاصــد الأديــان قائمــة علــى تحقيــق مصالــح البــاد ومنفعــة العبــاد مــن خــال 
الســماحة واليســر، وليــس مــن خــال التطــرف والتشــدد والعســر. مــن هنــا 
تتطلــب المرحلــة »الاســتمرار فــى المهمــة والمســئولية الثقيلــة التــى يقــوم بهــا علمــاء 
الديــن لتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة وتصويبهــا، لنحمــى المجتمــع والدولــة مــن 
مخططــات التخريــب، وليــدرك العالــم أجمــع ســماحة الديــن الإســامى العظيــم 
الــذى يتأســس علــى الرحمــة والتســامح والتعايــش الســلمى بــين النــاس جميعــاً«.
ــاء الوعــى  ــه أن بن ــص: »ممــا لا شــك في ــى هــذا الخطــاب بالن ــس ف ــال الرئي وق
والثقافيــة  والتربويــة  الدينيــة  المؤسســات  كافــة  تضافــر  يتطلــب  الرشــيد، 
والإعاميــة للإســهام فــى بنــاء الشــخصية القويــة الســوية والقــادرة علــى مواجهــة 
التحديــات والتمييــز بــين الحــق والباطــل، وبــين الوعــى الســديد والوعــى الزائــف، 

وبــين الحقائــق والشــائعات«.
وهنــا يجــب التوقــف عنــد العبــارة الســابقة لنقرأهــا مــرة أخــرى، حيــث نجــد 
تأكيــد »تضافــر كافــة المؤسســات الدينيــة والتربويــة والثقافيــة والإعاميــة«، ثــم 
نذهــب إلــى العبــارة التاليــة فــى الخطــاب والتــى يقــول الرئيــس فيهــا: »إننــى أؤكــد 
أننــا فــى حاجــة إلــى مضاعفــة الجهــد المبــذول مــن جميــع مؤسســات ومنظومــة 
بنــاء الوعــي، للوصــول إلــى جميــع شــرائح المجتمــع فــى هــذه المرحلــة الفارقــة مــن 
تاريــخ أمتنــا ومنطقتنــا والعالــم مــن حولنــا«. لاحــظ هنــا عزيــزى القــارئ تأكيــد 
آخــر مــن الرئيــس »الحاجــة إلــى مضاعفــة الجهــد المبــذول مــن جميــع مؤسســات 

ومنظومــة بنــاء الوعــي«.

وفــى هــذا الخطــاب زاد وضوحــا أن دعــوة الرئيــس لتصويــب الخطــاب الدينــى 
ــى الوســطى المســتنير«، ذلــك الخطــاب الــذى  ــى »دعــم الخطــاب الدين تهــدف إل
يعُمــل العقــل، ذلــك العقــل الــذى وهبــه الله ســبحانه وتعالــى للإنســان وميــزه بهــا 
وشــرفه علــى ســائر مخلوقاتــه، وكمــا يقــول الرئيــس فــإن الله دعــا »مــن خــال 
تلــك النعمــة العظيمــة إلــى البحــث والتدبــر فــى ملكــوت الســماوات والأرض.. ومــا 
يحتويــه مــن دقــة فــى الصنــع.. وإبــداع فــى الخلــق.. وإحــكام فــى النظــام.. وفــرض 
ــا عــن أن نســيء  ــدة.. ونهان ــزة والمنحــة الفري ــا أن نصــون هــذه النعمــة الممي علين
إليهــا بخرافــات وأوهــام أو أن نتبــع أفــكارا هدامــة.. بتعصــب أعمــى أو بانصيــاع 

يســلب الإرادة والقــدرة علــى التفكيــر، والإبــداع، والعمــل، والإنتــاج«.
ــا أمــام مجموعــة مــن  وبإعــادة قــراءات موقــف الرئيــس أعــاه يمكــن القــول إنن
الــدلالات التــى يمكــن اســتخاصها، منهــا دلالات جديــدة ومنهــا دلالات ســبق 
اســتخاصها مــن خطابــات ســابقة للرئيــس، لكنــه أعــاد تأكيدهــا نظــرا لكونهــا 
ــى هــذا  ــى المتلق ــى يع ــرات حت ــرات وم ــر م ــادة الذك ــة تســتلزم إع دلالات جوهري

ــي: ــى النحــو التال ــاد تأكيدهــا- عل ــدة أو المع ــى، وهــى – ســواء الجدي المعن
ــــ تصويــب الخطــاب الدينــى ركــن ركــين مــن أركان الدولــة الوطنيــة فــى مواجهــة  1 ـ

مؤامــرات تفكيــك أوصــال الدولــة وتخريب مؤسســاتها.
2 ـــ عدم الاقتراب من ثوابت الدين عند تصويب الخطاب الديني.

ــــ تنبيــه رجــال الديــن إلــى ضــرورة النظــر إلــى التأثيــرات الوخيمــة الناتجــة عــن  3 ـ
عــدم المواجهــة الفكريــة والتقاعــس عــن تصويــب الخطــاب الدينــي.

ــا 700 ســنة  ــاه البعــض وعــدم تصديقهــم حقيقــة تأخرن 4 ـــــ اســتنكار عــدم انتب
عــن حركــة التطــور.

5 ـــ الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلق أديانا تصطدم مع التطور الدنيوي.
ــوى  ــا للتطــور، والفت ــر وفق ــا تتغي ــة، وأحكام ــا ثابت 6 ـــــ الشــريعة تتضمــن أحكام

ــد، ومــن عصــر لعصــر، ومــن شــخص لشــخص. ــد لبل ــر مــن بل تتغي
7 ـــــ فهــم صحيــح الديــن أمــر علــى أجنــدة أولويــات مواجهــة الذيــن يعملــون علــى 
تحريــف تفســيرات النصــوص وإخراجهــا مــن ســياقها، بهــدف اعطــاء معــان 

ــة لهــا تحقــق أهدافهــم. خاطئ
8 ـــ شريعة الإسام شريعة سمحة تقوم على البناء لا الهدم.

9 ـــــ تتطلــب المرحلــة الاســتمرار فــى المهمــة والمســئولية الثقيلــة لتصحيــح المفاهيــم 
الخاطئــة وتصويبهــا، لنحمــى المجتمــع والدولــة مــن مخططــات التخريــب.

ــــ بنــاء الوعــى الرشــيد، ليــس مهمــة مؤسســة واحــدة، بــل يتطلــب تضافــر كافة  10 ـ
المؤسســات الدينيــة والتربويــة والثقافية والإعامية.

11 ـــ دعم الخطاب الدينى الوسطى المستنير.
ــات والأوهــام  ــر مــن الخراف ــر، والتحذي ــل فــى البحــث والتدب 12 ـــــ إعمــال العق

والأفــكار الهدامــة.
ــى  ــدرة عل ــذى يســلب الإرادة والق ــاع ال 13 ـــــ عــدم التعصــب الأعمــى أو الانصي

التفكيــر، والإبــداع، والعمــل، والإنتــاج.
ــة مســتخلصة مــن رســائل  ــى الآن 68 دلال ــا حت ــدلالات 13، يكــون لدين وبهــذه ال
الرئيــس فــى تصويــب الخطــاب الدينــى مشــتملة علــى بعــض الــدلالات المعــاد 
مجــددا  تأكيدهــا  إلــى  للحاجــة  نظــرا  أو  لأهميتهــا  نظــرا  ســواء  تأكيدهــا، 

وباســتمرار حتــى تنــزل مــن عقــل المتلقــى منــزلا مــن الفهــم والإدراك.

الرئيس والخطاب الدينى »5«
16 يناير 2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



يعــرف الفيلســوف الفرنســى مونتســكيو الحريــة تعريفــا قانونيــا فيقــول: »الحريــة 
هــى مــا يســمح بــه القانــون«.. فالحريــة ليســت هــى الفوضــى وليســت اتبــاع الأهــواء، 
والحريــة تقــف عنــد حــدود القانــون، ويجــب أن تقــف عنــد حــدود حقــوق الأخريــن مــن 
حيــاة وأعــراض وأمــوال وخصوصيات...إلــخ. كمــا يجــب أن تقــف عنــد حــدود حريــة 
ــون  ــة. وإلا ســقط القان ــل المســاحة الخاصــة المصون ــر تمث ــا دوائ ــكل من ــن، فل الأخري
وضاعــت مقاصــده، وســقط النظــام العــام الــذى يحكــم العاقــة بــين النــاس، وســقط 
ــة، فــإن أموالهــم وأعراضهــم وســمعتهم  ــة. وكمــا أن دمــاء النــاس مصون عمــاد الدول
وخصوصياتهــم مصونــة، والقانــون الــذى يتهــاون فــى أى مــن ذلــك إنمــا يفتــح مجــالا 
للإرهــاب الدمــوى أو اللفظــى أو المعنــوي؛ ويؤثــر تأثيــرا بالغــا علــى ســامة المجتمــع 

واســتقراره.
فــى الجــزء الأخيــر مــن خطــاب الرئيــس فــى الاحتفــال بذكــرى المولــد النبــوى الشــريف 
عــام 2020، وقــف عنــد قضيــة شــائكة يوظفهــا كل الأطــراف المتناحــرة توظيفــا نفعيــا 
ــة الحريــة، ســواء كانــت  ــا، وهــى قضي ــى يجــب أن تحكمه ــط الت بعيــدا عــن الضواب
حريــة الإيمــان والاختيــار والاعتقــاد، أو وحريــة الفكــر، حيــث أوضــح: »أن رســالة 
الإســام التــى تلقيناهــا مــن الرســول الكــريم جــاءت انتصــارًا للحريــة... حريــة 
الإيمــان والاختيــار والاعتقــاد.. وحريــة الفكــر.. إلا أن تلــك الحريــات لــم تــأتِ مطْلقــة 
حتــى لا تحولهــا أهــواء النفــس البشــرية إلــى فوضــى تبيــح التخريــب والتدميــر... كمــا 
أن تلــك الحريــات ينبغــى أن تقــف عنــد حــدود حريــات الآخريــن... تحتــرم الجميــع 
ولا تخــرج عــن المنظومــة الُمُحكمــة التــى خلــق الله الكــون فــى إطارهــا.. فمــا قــد يعتبــر 
ــا  ــن«. وهن ــة الآخري ــوق فــى مواجه ــل الحق ــات إنمــا يصــون بالمقاب ــى الحري ــدًا عل قي
ــانِ،  ــانِ، وَلاَ اللعََّّ عَّ اكِــمُ: »ليَـْـسَ الْمؤُْمِــنُ بِالطَّ حَــهُ الْحَ أتذكــر حديثــا حســنه الترمــذى وَصَحَّ

ــذِيءِ«. وَلاَ الفَْاحِــشِ، وَلاَ البَْ
وعــرج مــن قضيــة الحريــة إلــى إشــكالية التطــرف، تلــك الإشــكالية الناتجــة عــن 
ــة، يقــول  ــة بشــعارات ديني ــه اللأخاقي ــرر المتطــرف أفعال ــة، فيب ــة ديني ــع بأقنع التقن
ــن،  ــون عــن الدي ــا يك ــد م ــو أبع ــن ه ــر التطــرف تحــت ســتار الدي ــس: »إن تبري الرئي
ــه  ــى عــن المســيح علي ــل مت ــا أيضــا أتذكــر مــا رواه إنجي ــه مُحــرَم ومُجرَم«.وهن ــل إن ب
الســام: »احتــرزوا مــن الأنبيــاء الكذبــة الذيــن يأتونكــم بثيــاب الحمــان ولكنهــم مــن 
داخــل ذئــاب خاطفــة. مــن ثمارهــم تعرفونهــم«. ومــن أســف فــإن المتطرفــين يوظفــون 
الديــن توظيفــا أيديولوجيــا للوصــول إلــى منافــع شــخصية ضاربــين بالمصلحــة العامــة 
ومقاصــد الديــن عــرض الحائــط، وحســب تعبيــر الرئيــس فــإن مــا يفعلــه المتطرفــون: 

ــه أداةً لتحقيــق مصالــح ضيقــة ومــآرب شــخصية«. »لا يتعــدى كون
ودفاعــا عــن الإســام ضــد أولئــك الذيــن يحاولــون إلصــاق الإرهــاب والتطــرف بــه، 
يؤكــد الرئيــس علــى أن ظاهــرة التطــرف لا تخــص أتبــاع ديــن معــين دون غيــره، بــل 
هــى ظاهــرة تطــال بعــض الأتبــاع مــن جميــع الديانــات؛ فنجــد فــى كل ديــن متطرفــين، 
يقــول: »دعونــا نتفــق علــى أن هــذا التطــرف لا يمكــن قصــره علــى ديــن بعينــه... ففــى 
جميــع الديانــات، وبــكل أســف، يوجــد المتطرفــون الذيــن يســعون لإذكاء روح الفتنــة، 
وإشــعال نــار الغضــب والكراهيــة... وهــى الأفــكار التــى لا تثمــر إلا عــن تغذيــة خطــاب 

التناحــر والحــض علــى التباعــد والفرقــة«.
ــى  ــى ســيرة النب ــى حــد التعــرض إل ــواع المتطرفــين إل ــوع مــن أن وقــد وصــل الأمــر بن
عليــه الصــاة والســام، وحاولــوا مــس مكانتــه بالباطــل، وفــى مقابــل هــذا النــوع 
مــن المتطرفــين نــوع آخــر يــرد عليهــم بالعنــف والإرهــاب، بينمــا جوهــر ديننــا يســتلزم 
التســامح.. وتظهــر هــذه المعانــى فــى قــول الرئيــس: »حتــى أن ســيرة النبــى العطــرة لــم 
تســلم مــن ذلــك التطــرف... وأؤكــد للجميــع أن مكانــة ســيد الخلــق النبــى العظيــم فــى 
قلــوب ووجــدان المســلمين فــى كل أنحــاء العالــم لا يمكــن أن يمســها قــول أو فعــل، كمــا 
أؤكــد الرفــض القاطــع لأى أعمــال عنــف أو إرهــاب تصــدر مــن أى طــرف تحــت شــعار 
الدفــاع عــن الديــن أو الرمــوز الدينيــة المقدســة... فجوهــر الديــن هــو التســامح.... 
ولنســتلهم معًــا فــى هــذا الإطــار الــدروس والعبــر مــن ســيرة نبينــا )صلــى الله عليــه 
وســلم( الــذى أرســله ربــه )عــز وجــل( ليتمــم مــكارم الأخــاق، فرســخ )صلــى الله عليــه 

وســلم( أســس التعايــش وقبــول الآخــر والإيمــان بالتنــوع، فــا إكــراه فــى الديــن«..

ــد  ــال بمول ــل الاحتف ــة تحوي ــى محاول ــس إل ــى الرئي ــة هــذا الخطــاب، ينته ــى نهاي وف
النبــوى مــن مجــرد احتفــال أجــوف إلــى ذكــرى تقــدم دافعــا متجــددا لتعميــر البــاد 
ونشــر الرحمــة والتســامح والســام، وهنــا تتضافــر رســالة الديــن مــع رســالة مصــر 
ــه  ــى الله علي ــده )صل ــرى مول ــل مــن ذك ــا، فلنجع ــول: »وختامً ــخ، يق الحضــارة والتاري
ــا الطريــق، لنعمــر، ونحقــق المفهــوم الحقيقــى للرحمــة فــى  وســلم( نبراسًــا يضــئ لن
مواجهــة جماعــات القتــل والتخريــب، ولنجعــل مــن وطننــا صــورة مشــرقة لفهــم 
وتطبيــق صحيــح الديــن وتحقيــق مقاصــد الشــرع الحنيــف، حتــى نبعــث برســالة مــن 
مصــر مهــد التاريــخ والحضــارة الإنســانية تؤكــد ســماحة الأديــان وتجعلهــا ســبيلاً 
لســام العالــم وتراحــم البشــرية جمعــاء«. ومــا كل هــذا إلا بغــرض الوصــول بمصــر 

ــة«. ــى كل »تقــدم ورفع إل
ويضعنــا هــذا القســم مــن خطــاب الاحتفــال بذكــرى المولــد النبــوى الشــريف عــام 
2020، أمــام مجموعــة مــن الــدلالات التــى يمكــن اســتخاصها، علــى النحــو التالــي:

1ـــ تأكيد حرية الإيمان والاختيار والاعتقاد، وحرية الفكر.
2ـــــ رفــض توظيــف الحريــة توظيفــا نفعيــا بعيــدا عن الضوابــط الموضوعيــة والقانونية 

التــى يجــب أن تحكمهــا.
3ـــ رفض اعتبار الحريات مطْلقة ومتروكة للأهواء النفس البشرية.

4ـــ الحريات ليست فوضى تبيح التخريب والتدمير.
5ـــ ينبغى أن تقف الحريات عند حدود حريات الآخرين...

6ـــــ تحتــرم الجميــع ولا تخــرج عــن المنظومــة الُمُحكمــة التــى خلــق الله الكــون فــى 
إطارهــا.

7ـــــ وجــود ضوابــط وقيــود علــى الحريــات إنمــا يصــون بالمقابــل الحقــوق فــى مواجهــة 
الآخريــن.

8 ـــ إشكالية التطرف تنتج عن التقنع بأقنعة دينية.
9 ـــــ تحــريم أى تبريــر مزيــف يقــوم بــه المتطــرف لأفعالــه اللأخاقيــة تحــت شــعارات 

دينيــة.
ــون للوصــول إل  ــه المتطرف ــوم ب ــذى يق ــن ال ــف الأيديولوجــى للدي 10ــــ كشــف التوظي

منافــع شــخصية ضاربــين بمقاصــد الشــرع والمصلحــة العامــة عــرض الحائــط.
11ـــــ الدفــاع عــن الإســام ضــد أولئــك الذيــن يحاولــون إلصــاق الإرهــاب والتطــرف 
بــه؛ فظاهــرة التطــرف لا تخــص أتبــاع ديــن معــين دون غيــره، بــل هــى ظاهــرة تطــول 

بعــض الأتبــاع مــن جميــع الديانــات.
12ـــــ الأفــكار المتطرفــة لا تثمــر إلا عــن تغذيــة خطــاب التناحــر والحــض علــى التباعــد 

والفرقة.
13ـــــ رفــض صــارم لمــا يقــوم بــه نــوع مــن أنــواع المتطرفــين مــن التعــرض لســيرة النبــى 
عليــه الصــاة والســام، ومحاولــة مــس مكانتــه بالباطــل، وفــى الوقــت نفســه رفــض 

منهــج الذيــن يــردون عليهــم بالعنــف والإرهــاب.
14ـــــ مكانــة ســيد الخلــق النبــى العظيــم فــى قلــوب ووجــدان المســلمين فــى كل أنحــاء 

العالــم لا يمكــن أن يمســها قــول أو فعــل.
ترسيخ النبى عليه الصاة والسام لأسس التعايش وقبول الآخر.

15ـــ الإيمان بالتنوع، ولا إكراه فى الدين.
16ـــــ تحويــل الاحتفــال بالمولــد النبــوى مــن مجــرد احتفــال أجــوف إلــى ذكــرى تقــدم 

دافعــا متجــددا لتعميــر البــاد ونشــر الرحمــة والتســامح والســام فــى العالــم.
17ـــ تضافر مقاصد الدين مع رسالة مصر الحضارة والتاريخ.
18ـــ الغرض من كل ذلك الوصول بمصر إلى كل »تقدم ورفعة«.

هكــذا يكــون أمامنــا حتــى الآن 86 دلالــة مســتخلصة مــن رســائل الرئيــس فــى تصويــب 
الخطــاب الدينــى، وتتقاطــع جميعهــا مــع خطــاب آخــر هــو خطــاب التعميــر والتنميــة 

والسام.

الرئيس والخطاب الدينى »6«
23 يناير 2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



يعــرف الفيلســوف الفرنســى مونتســكيو الحريــة تعريفــا قانونيــا فيقــول: »الحريــة هــى مــا 
يســمح بــه القانــون«.. فالحريــة ليســت هــى الفوضــى وليســت اتبــاع الأهــواء، والحرية تقف 
عنــد حــدود القانــون، ويجــب أن تقــف عنــد حــدود حقــوق الأخريــن مــن حيــاة وأعــراض 
وأمــوال وخصوصيات...إلــخ. كمــا يجــب أن تقــف عنــد حــدود حريــة الأخريــن، فلــكل منــا 
دوائــر تمثــل المســاحة الخاصــة المصونــة. وإلا ســقط القانــون وضاعــت مقاصــده، وســقط 
ــاء  ــا أن دم ــة. وكم ــاس، وســقط عمــاد الدول ــين الن ــة ب ــذى يحكــم العاق ــام ال النظــام الع
النــاس مصونــة، فــإن أموالهــم وأعراضهــم وســمعتهم وخصوصياتهــم مصونــة، والقانــون 
الــذى يتهــاون فــى أى مــن ذلــك إنمــا يفتــح مجــالا للإرهــاب الدمــوى أو اللفظــى أو المعنــوي؛ 

ويؤثــر تأثيــرا بالغــا علــى ســامة المجتمــع واســتقراره.
فــى الجــزء الأخيــر مــن خطــاب الرئيــس فــى الاحتفــال بذكــرى المولــد النبــوى الشــريف 
عــام 2020، وقــف عنــد قضيــة شــائكة يوظفهــا كل الأطــراف المتناحــرة توظيفــا نفعيــا 
بعيــدا عــن الضوابــط التــى يجــب أن تحكمهــا، وهــى قضيــة الحريــة، ســواء كانــت حريــة 
الإيمــان والاختيــار والاعتقــاد، أو وحريــة الفكــر، حيــث أوضــح: »أن رســالة الإســام 
التــى تلقيناهــا مــن الرســول الكــريم جــاءت انتصــارًا للحريــة... حريــة الإيمــان والاختيــار 
والاعتقــاد.. وحريــة الفكــر.. إلا أن تلــك الحريــات لــم تــأتِ مطْلقــة حتــى لا تحولهــا أهــواء 
النفــس البشــرية إلــى فوضــى تبيــح التخريــب والتدميــر... كمــا أن تلــك الحريــات ينبغــى أن 
تقــف عنــد حــدود حريــات الآخريــن... تحتــرم الجميــع ولا تخــرج عــن المنظومــة الُمُحكمــة 
ــات إنمــا يصــون  ــى الحري ــدًا عل ــر قي ــق الله الكــون فــى إطارهــا.. فمــا قــد يعتب ــى خل الت
حَــهُ  بالمقابــل الحقــوق فــى مواجهــة الآخريــن«. وهنــا أتذكــر حديثــا حســنه الترمــذى وَصَحَّ

ــذِيءِ«. ــانِ، وَلاَ الفَْاحِــشِ، وَلاَ البَْ ــانِ، وَلاَ اللعََّّ عَّ ــنُ بِالطَّ ــسَ الْمؤُْمِ ــمُ: »ليَْ اكِ الْحَ
وعــرج مــن قضيــة الحريــة إلــى إشــكالية التطــرف، تلــك الإشــكالية الناتجــة عــن التقنــع 
بأقنعــة دينيــة، فيبــرر المتطــرف أفعالــه اللأخاقيــة بشــعارات دينيــة، يقــول الرئيــس: »إن 
تبريــر التطــرف تحــت ســتار الديــن هــو أبعــد مــا يكــون عــن الديــن، بــل إنــه مُحــرَم ومُجرَم«.
وهنــا أيضــا أتذكــر مــا رواه إنجيــل متــى عــن المســيح عليــه الســام: »احتــرزوا مــن الأنبيــاء 
الكذبــة الذيــن يأتونكــم بثيــاب الحمــان ولكنهــم مــن داخــل ذئــاب خاطفــة. مــن ثمارهــم 
تعرفونهــم«. ومــن أســف فــإن المتطرفــين يوظفــون الديــن توظيفــا أيديولوجيــا للوصــول إلــى 
ــن عــرض الحائــط، وحســب  منافــع شــخصية ضاربــين بالمصلحــة العامــة ومقاصــد الدي
تعبيــر الرئيــس فــإن مــا يفعلــه المتطرفــون: »لا يتعــدى كونــه أداةً لتحقيــق مصالــح ضيقــة 

ومــآرب شــخصية«.
ودفاعــا عــن الإســام ضــد أولئــك الذيــن يحاولــون إلصــاق الإرهــاب والتطــرف بــه، يؤكــد 
الرئيــس علــى أن ظاهــرة التطــرف لا تخــص أتبــاع ديــن معــين دون غيــره، بــل هــى ظاهــرة 
تطــال بعــض الأتبــاع مــن جميــع الديانــات؛ فنجــد فــى كل ديــن متطرفــين، يقــول: »دعونــا 
نتفــق علــى أن هــذا التطــرف لا يمكــن قصــره علــى ديــن بعينــه... ففــى جميــع الديانــات، 
وبــكل أســف، يوجــد المتطرفــون الذيــن يســعون لإذكاء روح الفتنــة، وإشــعال نــار الغضــب 
والكراهيــة... وهــى الأفــكار التــى لا تثمــر إلا عــن تغذيــة خطــاب التناحــر والحــض علــى 

التباعــد والفرقــة«.
وقــد وصــل الأمــر بنــوع مــن أنــواع المتطرفــين إلــى حــد التعــرض إلــى ســيرة النبــى عليــه 
الصــاة والســام، وحاولــوا مــس مكانتــه بالباطــل، وفــى مقابــل هــذا النــوع مــن المتطرفــين 
نــوع آخــر يــرد عليهــم بالعنــف والإرهــاب، بينمــا جوهــر ديننــا يســتلزم التســامح.. وتظهــر 
هــذه المعانــى فــى قــول الرئيــس: »حتــى أن ســيرة النبــى العطــرة لــم تســلم مــن ذلــك 
ــوب ووجــدان  ــى قل ــم ف ــى العظي ــق النب ــة ســيد الخل ــع أن مكان ــد للجمي التطــرف... وأؤك
المســلمين فــى كل أنحــاء العالــم لا يمكــن أن يمســها قــول أو فعــل، كمــا أؤكــد الرفــض 
القاطــع لأى أعمــال عنــف أو إرهــاب تصــدر مــن أى طــرف تحــت شــعار الدفــاع عــن الديــن 
أو الرمــوز الدينيــة المقدســة... فجوهــر الديــن هــو التســامح.... ولنســتلهم معًــا فــى هــذا 
الإطــار الــدروس والعبــر مــن ســيرة نبينــا )صلــى الله عليــه وســلم( الــذى أرســله ربــه )عــز 
وجــل( ليتمــم مــكارم الأخــاق، فرســخ )صلــى الله عليــه وســلم( أســس التعايــش وقبــول 

الآخــر والإيمــان بالتنــوع، فــا إكــراه فــى الديــن«..
وفــى نهايــة هــذا الخطــاب، ينتهــى الرئيــس إلــى محاولــة تحويــل الاحتفــال بمولــد النبــوى 

مــن مجــرد احتفــال أجــوف إلــى ذكــرى تقــدم دافعــا متجــددا لتعميــر البــاد ونشــر الرحمــة 
والتســامح والســام، وهنــا تتضافــر رســالة الديــن مــع رســالة مصــر الحضــارة والتاريــخ، 
يقــول: »وختامًــا، فلنجعــل مــن ذكــرى مولــده )صلــى الله عليــه وســلم( نبراسًــا يضــئ 
ــل  ــة جماعــات القت ــى مواجه ــة ف ــى للرحم ــوم الحقيق ــق المفه ــر، ونحق ــق، لنعم ــا الطري لن
ــق  ــن وتحقي ــح الدي ــا صــورة مشــرقة لفهــم وتطبيــق صحي ــب، ولنجعــل مــن وطنن والتخري
مقاصــد الشــرع الحنيــف، حتــى نبعــث برســالة مــن مصــر مهــد التاريــخ والحضــارة 
البشــرية  وتراحــم  العالــم  لســام  ســبيلاً  وتجعلهــا  الأديــان  ســماحة  تؤكــد  الإنســانية 

ــى كل »تقــدم ورفعــة«. جمعــاء«. ومــا كل هــذا إلا بغــرض الوصــول بمصــر إل
ويضعنــا هــذا القســم مــن خطــاب الاحتفــال بذكــرى المولــد النبــوى الشــريف عــام 2020، 

أمــام مجموعــة مــن الــدلالات التــى يمكــن اســتخاصها، علــى النحــو التالــي:
1ـــ تأكيد حرية الإيمان والاختيار والاعتقاد، وحرية الفكر.

2ـــــ رفــض توظيــف الحريــة توظيفــا نفعيــا بعيــدا عــن الضوابــط الموضوعيــة والقانونيــة 
التــى يجــب أن تحكمهــا.

3ـــ رفض اعتبار الحريات مطْلقة ومتروكة للأهواء النفس البشرية.
4ـــ الحريات ليست فوضى تبيح التخريب والتدمير.

5ـــ ينبغى أن تقف الحريات عند حدود حريات الآخرين...
6ـــ تحترم الجميع ولا تخرج عن المنظومة الُمُحكمة التى خلق الله الكون فى إطارها.

ــة  ــى مواجه ــوق ف ــل الحق ــات إنمــا يصــون بالمقاب ــى الحري ــود عل ــط وقي 7ـــــ وجــود ضواب
الآخريــن.

8 ـــ إشكالية التطرف تنتج عن التقنع بأقنعة دينية.
9 ـــــ تحــريم أى تبريــر مزيــف يقــوم بــه المتطــرف لأفعالــه اللأخاقيــة تحــت شــعارات 

دينيــة.
10ــــ كشــف التوظيــف الأيديولوجــى للديــن الــذى يقــوم بــه المتطرفــون للوصــول إل منافــع 

شــخصية ضاربــين بمقاصــد الشــرع والمصلحــة العامــة عــرض الحائــط.
11ـــــ الدفــاع عــن الإســام ضــد أولئــك الذيــن يحاولــون إلصــاق الإرهــاب والتطــرف بــه؛ 
فظاهــرة التطــرف لا تخــص أتبــاع ديــن معــين دون غيــره، بــل هــى ظاهــرة تطــول بعــض 

الأتبــاع مــن جميــع الديانــات.
ــى التباعــد  ــة خطــاب التناحــر والحــض عل 12ـــــ الأفــكار المتطرفــة لا تثمــر إلا عــن تغذي

ــة. والفرق
13ـــــ رفــض صــارم لمــا يقــوم بــه نــوع مــن أنــواع المتطرفــين مــن التعــرض لســيرة النبــى عليــه 
الصــاة والســام، ومحاولــة مــس مكانتــه بالباطــل، وفــى الوقــت نفســه رفــض منهــج الذيــن 

يــردون عليهــم بالعنــف والإرهاب.
14ـــــ مكانــة ســيد الخلــق النبــى العظيــم فــى قلــوب ووجــدان المســلمين فــى كل أنحــاء العالــم 

لا يمكــن أن يمســها قــول أو فعــل.
ترسيخ النبى عليه الصاة والسام لأسس التعايش وقبول الآخر.

15ـــ الإيمان بالتنوع، ولا إكراه فى الدين.
16ـــــ تحويــل الاحتفــال بالمولــد النبــوى مــن مجــرد احتفــال أجــوف إلــى ذكــرى تقــدم دافعــا 

متجــددا لتعميــر البــاد ونشــر الرحمــة والتســامح والســام فــى العالــم.
17ـــ تضافر مقاصد الدين مع رسالة مصر الحضارة والتاريخ.
18ـــ الغرض من كل ذلك الوصول بمصر إلى كل »تقدم ورفعة«.

ــة مســتخلصة مــن رســائل الرئيــس فــى تصويــب  ــا حتــى الآن 86 دلال هكــذا يكــون أمامن
الخطــاب الدينــى، وتتقاطــع جميعهــا مــع خطــاب آخــر هــو خطــاب التعميــر والتنميــة 

والســام.

الرئيس والخطاب الدينى »7«
30 يناير 2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ــاد معــدلات الطــاق فــى المجتمــع، وتعــرض كثيــر مــن  لا شــك أن ازدي
الأســر لانهيــار المفاجــئ، أمــر يجــب ألّا يمــر بســهولة، لمــا لذلــك مــن 
آثــار مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى الاســتقرار النفســى والاجتماعــى 
بــل علــى جميــع جوانــب  والاقتصــادى والأخاقــى لأفــراد الأســرة، 
أركانهــا  وبــه تســتقر  الدولــة،  الدولــة الأخــرى؛ فالمواطــن هــو ركــن 
الأخــرى السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، ومــن ثــم تأخــذ فــى عمليــة 

التقــدم، لاســيما أن المجتمــع فــى النهايــة هــو مجمــوع أفــراده.
إن ازديــاد معــدلات الطــاق أمــر لــه تداعيــات علــى المجتمــع ككل، 
فاســتقرار الفــرد لــه عاقــة ديالكتيكيــة مع اســتقرار المجتمــع. وأظن أن 
المجتمــع العــام ســوف يتأثــر تأثــرا شــديدا إذا مــا كانــت نســبة عاليــة مــن 
مجمــوع أفــراده مشوشــة ومشــغولة بمشــاكلها الشــخصية وصراعاتهــا 
الأســرية. بــل أظــن أن هــذا ســوف يكــون لــه تأثيــر مباشــر علــى مجمــوع 
الإنتــاج الاقتصــادى. وســوف يؤثــر علــى الاســتقامة الســلوكية للأبنــاء 
الذيــن يعيشــون فــى حالــة تفــكك أســرى، ولــذا نجــد أن كثيــرا مــن 
الجرائــم تأتــى مــن أفــراد جــاءوا مــن خلفيــة أســرية مفككــة. أضــف إلــى 
هــذا إنهــاك الجهــاز القضائــى بنزاعــات تســتمر ســنين أمــام ســاحات 
الأحــكام  بتنفيــذ  والمالــى  الإدارى  الجهــاز  إشــغال  وأيضــا  القضــاء، 
الصــادرة فــى مثــل هــذه الأمــور. ولــذا يجــب دراســة ظاهــرة ازديــاد 
معــدلات الطــاق مــن زوايــا كثيــرة، لعــل مــن أهمهــا إعــادة النظــر فــى 
المفاهيــم العقليــة التــى تحكــم كثيــرا مــن قطاعــات المجتمــع؛ حيــث 
ــى  ــراد ف ــم للأف ــى الســلوك الحاك ــر ف ــى تؤث ــم هــى الت ــك المفاهي إن تل
مثــل هــذه الأمــور. إن الفكــر هــو محــرك الســلوك، وأى إصــاح يجــب 
ــى تســيطر  ــر الت ــة التفكي ــن إعــادة تشــكيل طريق ــا، م ــدأ مــن هن أن يب
ــا دور المؤسســات الثقافيــة  ــى عقــول النــاس وتحــرك ســلوكهم. وهن عل

ــة. ــة والديني ــة والإعامي ــة والاجتماعي والتعليمي
ــا، بــل هــو أمــر يخــص  إذن، إن موضــوع الطــاق ليــس أمــر دينيــا بحت
مجــالات أخــرى عديــدة ومتعــددة، ومــن بينهــا علــم الاجتمــاع، وعلــم 

النفــس، وعلــم القانــون، والأنثروبولوجيــا، وعلــوم الثقافــات.
ولــذا فــإن تأســيس خطــاب دينــى جديــد، ليــس بمعــزل عــن الرؤيــة 
الإصاحيــة الشــاملة للمجتمــع، وليــس بمعــزل أيضــا عــن إعمــال علــوم 
البينيــة  العلميــة  الدراســات  إن  الاجتماعيــة.  القضايــا  فــى  عديــدة 
ضــرورة قصــوى بحكــم الأبعــاد العديــدة لــكل الظواهــر الإنســانية. ومــن 
هنــا جــاء دور جامعــات الجيــل الرابــع التــى تعتمــد علــى العلــوم متعــددة 
التخصصــات، ومــن بينهــا علــوم الديــن التــى يجــب ألا ننظــر إليهــا علــى 
أنهــا جــزر منعزلــة عــن بعضهــا البعــض، ولا علــى أنهــا منعزلــة عــن 

ــة والإنســانية الأخــرى. ــوم الاجتماعي العل
مــن  إلا  المأمولــة  بالصــورة  الدينــى الجديــد  يتحقــق الخطــاب  ولــن 
خــال الدراســات البينيــة التــى يســاهم فيهــا أكثــر مــن اتجــاه علمــي؛ 
فالدراســات البينيــة هــى التــى تحقــق الفهــم المتكامل والشــامل للظواهر 
التــى تتــم دراســتها. وفــى قضيــة النســب المرتفعــة للطــاق فــى المجتمــع 
المصــرى، يجــب أن تتضافــر علــوم عديــدة. وفــى مســالة توثيــق الطــاق 
بالــذات يجــب ســؤال علــوم الاجتمــاع والقانــون والنفــس، كمــا يجــب 
العــودة إلــى المنابــع الصافيــة: القــرآن والســنة المتواتــرة والعقــل النقــدى.
ــرى وجــوب  ــى ت ــى أتفــق مــع وجهــة النظــر الت ــد آخــر، فإن ــى صعي وعل

ــة المتعلقــة بالطــاق،  ــر مــن التشــريعات القانوني إعــادة النظــر فــى كثي
ومنهــا انعقــاد الطــاق بتوثيقــه؛ وهنــا نجــد علــى ســبيل المثــال مــن 
الضــرورى النظــر فــى توظيــف النظريــات القانونيــة الحديثــة فى تطوير 
أحــكام الفقــه، مثــل توثيــق الطــاق علــى غــرار توثيــق الــزواج طبقًــا 
ــد مــن أســاتذة  ــا يقــول العدي ــة كم ــة المتوازي ــة الأشــكال القانوني لنظري
القانــون، لأن انعقــاد وإثبــات الطــاق عــن طريــق توثيقــه منطقــى فــى 
ضــوء نظريــة الأشــكال القانونيــة المتوازيــة، فمــا يتــم وفــق شــكل وإجــراء 

لابــد أن يتــم إنهــاؤه بالشــكل والإجــراء نفســه.
ــى  ــزواج الشــرعى نفســه كان شــفهيا يعتمــد عل ــى هــذا أن ال أضــف إل
القبــول المتبــادل والشــهود والإشــهار، ولــم يكــن يتــم توثيقــه قديمــا، لكــن 
التطــور الاجتماعــى والقانونــى والتشــريعى أدى إلــى عمليــة توثيقــه فــى 
ــن  ــح المرســلة – وهــى جــزء م ــا دعــت المصال ــة، عندم العصــور الحديث
مصــادر التشــريع- إلــى التوثيــق القانونــى. ولعــل هــذه المصالــح المرســلة 
ــه كثيــر  نفســها تقتضــى بالتــوازى توثيــق إنهائــه. وهــذا التحليــل قدم
ــل باقــى الآراء، لكــن الأمــر  ــل فــى مقاب ــاء القانونــين مــن قب مــن الفقه
ــى يمكــن الوصــول  ــد حت ــى حــوار مجتمعــى جدي ــاج إل ــه يحت فــى نهايت
ــس  ــة ومجل ــن الحكوم ــه تدخــل تشــريعى م ــى يعقب ــق مجتمع ــى تواف ال
الشــيوخ ومجلــس النــواب كل حســب اختصاصــه. يدعــم هــذا الفهــم 
أن مــن أســباب ارتفــاع معــدلات الطــاق، أن كثيــرا منهــا يأتــى نتيجــة 
ــا  ــرا م ــة. وكثي ــزوة طارئ غضــب عاجــل وربمــا مؤقــت، وربمــا نتيجــة ن
ــن إذا كان الطــاق لا  ــر، لك ــف عاب ــى موق يحــدث الطــاق الشــفهى ف
يقــع إلا أمــام الموثــق، فــإن هــذا يأخــذ بعــض الوقــت، الــذى غالبــا مــا 
تهــدأ فيــه النفــوس، ويعطــى فرصــة لكــى يأخــذ فيــه التفكيــر مجــراه، 
كمــا يعطــى فرصــة لتدخــل الأهــل والأبنــاء والأصدقــاء لإعــادة الأمــور 
إلــى نصابهــا، ويعــود الجميــع إلــى الاســتقرار دون انهيــار للأســرة نتيجــة 
قــرار مفاجــئ. والعقــل يقــول إن أى أمــر يحتــاج إلــى تفكــر وتدبيــر، فمــا 
بالــك بأمــر يؤثــر علــى مســيرة حيــاة العديــد مــن الأطــراف. إنــك تفكــر 
كثيــرا عندمــا تريــد أن تغيــر جــزءا مــن أثــاث منزلــك، وتفكــر طويــا إذا 
كنــت تريــد الانتقــال مــن بيتــك إلــى بيــت آخــر، أمــا إذا كنــت تريــد أن 
تهــدم أســرتك فيمكنــك أن تفعــل ذلــك بكلمــة شــفهية فــى موقــف طارئ! 
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن البعــض يطلــق زوجتــه شــفهيا ويتركهــا كالمعلقــة 
إضــرارا بهــا وبأبنائهــا. والبعــض يتــورط فــى الطــاق الشــفهى ثــاث 
مــرات، ممــا يدخــل الجميــع فــى مــأزق المُحلــل بطرقــه غيــر المشــروعة.. 
الأمــر الــذى يســتدعى تشــريعا يعالــج هــذه الآثار الســلبية مســتلهما روح 
الديــن ومقاصــده التــى ترتكــز علــى تحقيــق المصالــح العامــة. ولا شــك 
أن التوثيــق كشــرط ســوف يــؤدى إلــى وجــود طــرف ثالــث رســمى قــد 
يســتطيع إصــاح الأمــر، وإذا تعــذر الإصــاح فإنــه يضمــن تطبيــق وقــوع 
الطــاق علــى نحــو يحقــق مقاصــد الديــن فــى حفــظ مصالــح النــاس. 
وفــى حــالات حــدوث الطــاق عنــد توثيقــه، يجــب أن تكــون هنــاك آليــة 
تضمــن صيانــة وحفــظ جميــع حقــوق مختلــف الأطــراف، ولا تتعــرض 
المــرأة هــى وأبناؤهــا لمظالــم لا تحــل بســهولة، وأيضــا تضمــن بالمثــل 
عــدم تعــرض الرجــل لبخــس حقوقــه. فالمقصــود هــو حفــظ حقــوق كل 

الأطــراف وليــس المــرأة وحدهــا أو الرجــل وحــده.

توثيق الطلاق وفقه المصالح العامة
6 فبراير2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



لعــل البعــض لا يعــرف أن الطــاق ليــس حقــا للرجــل بإطــاق؛ حيــث إن 
الإســام لا يفتــح البــاب لانفصــال علــى الإطــاق ولا يغلقــه علــى الإطــاق.. 
ــات؛  ــين المقتضي ــوازن ب ــح وي إنمــا هــو فقــط يراعــى الظــروف ويقــدر المصال
فقــد يكــون الطــاق محرمــا، وقــد يكــون واجبــا، وقــد يكــون مباحــا، وقــد يكــون 

ــا إليه...إلــخ. مندوب
نعــم -عزيــزى القــارئ- هنــاك حــالات يحــرم فيهــا الطــاق، وحــالات لا يقــع 
ــم  ــاس لا تعل ــن الن ــرا م ــن كثي ــه، لك ــن النطــق ب ــى الرغــم م ــا الطــاق عل فيه
هــذا، مــع أنــه اتجــاه موجــود فــى الفقــه، وســبق أن تناولــت هــذا الــرأى فــى 
كتبــى القديمــة التــى صــدرت فــى الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات مــن القــرن 
الماضــى.. فليــس الفقــه القــديم كلــه معبــرا عــن الخطــاب الدينــى التقليــدي؛ 
فالخطــاب الدينــى التقليــدى الــذى ســيطر علــى العقــل الجمعــى ســكت عــن 
ــن  ــا ثبــت م ــريم وم ــرآن الك ــة للق ــة القويمــة والمطابق ــن الآراء الفقهي ــر م كثي
الســنة النبويــة. ومــن أســف فــإن كثيــرا مــن الأصــوات الرافعــة لرايــة الدفــاع 
ــب آخــر لمجــرد أن المذهــب  ــا منهــا وتســكت عــن جان عــن الســنة تهمــل جانب
الفقهــى الــذى تتبعــه لــم يلتفــت إليهــا. ومــن جانبنــا فــإن مــن أهــم الضوابــط 
التــى نفهــم بهــا الديــن هــو مــدى مطابقــة الــرأى الفقهــى للقــرآن الكــريم ومــا 
تطابــق معــه مــن المنســوب إلــى النبــى عليــه الصــاة والســام، قــولا أو فعــا أو 
تقريــرا، علــى أســاس مــن تحقيــق المصالــح العامــة والمقاصــد العقانيــة الكليــة 
للوحــى الكــريم. لنعــود إلــى ابــن قدامــة فــى كتابــه »المغنــي«، وننظــر فــى الآراء 
التــى طرحهــا، حيــث ذكــر أن »الطــاق علــى خمســة أضــرب«؛ أى علــى خمســة 
أنــواع، وســوف نتحــدث هنــا عــن نــوع واحــد منهــا، ونتنــاول بقيــة الأنــواع فــى 
مقــال قــادم إن شــاء الله، وقــد ذكــر هــذا النــوع علــى أنــه النــوع الثانــى وأطلــق 
عليــه الطــاق المكــروه، لكنــه أورد تحتــه رأيــا أخــر فــى المذهــب الحنبلــى بأنــه 
طــاق محــرم، وأنــا شــخصيا أميــل إلــى تحــريم هــذا النــوع مــن الطــاق طبقــا 
للمعاييــر والضوابــط التــى أوردناهــا أعــاه: »مطابقــة الــرأى الفقهــى للقــرآن 
الكــريم ومــا تطابــق معــه مــن المنســوب إلــى النبــى عليــه الصــاة والســام 
قــولا أو فعــا أو تقريــرا علــى أســاس مــن تحقيــق المصالــح العامــة والمقاصــد 

العقانيــة الكليــة للوحــى الكــريم«.
يقــول ابــن قدامــة عــن النــوع الثانــى مــن الطــاق إنــه: »مكــروهٌ، وهــو الطــاق 
مــن غيــر حاجــة إليــه. وقــال القاضــي: فيــه روايتــان؛ إحداهمــا: أنــه محــرمٌ؛ 
لأنــه ضــررٌ بنفســه وزوجتــه، وإعــدامٌ للمصلحــة الحاصلــة لهمــا مــن غيــر 
حاجــة إليــه، فــكان حرامــا، كإتــاف المــال، ولقــول النبــى - صلــى الله عليــه 
وســلم -: »لا ضــرر ولا ضــرار«. والثانيــة، أنــه مبــاحٌ؛ لقــول النبــى صلــى الله 
عليــه وســلم »أبغــض الحــال إلــى الله الطــاق«: وفــى لفــظ: »مــا أحــل الله 
شــيئا أبغــض إليــه مــن الطــاق«. رواه أبــو داود. وإنمــا يكــون مبغضــا مــن 
غيــر حاجــة إليــه، وقــد ســماه النبــى - صلــى الله عليــه وســلم - حــالا، ولأنــه 
ــا  ــون مكروها«.هن ــا، فيك ــدوب إليه ــح المن ــى المصال ــكاح المشــتمل عل ــلٌ للن مزي
الحديــث عــن الطــاق الــذى ليــس لــه حاجــة، أى الطــاق الــذى ليــس لــه ســبب 
كاف أو ليــس لــه ضــرورة، وهــو يمكــن أن يطُلــق عليــه الطــاق التعســفي؛ 
فهــذا الطــاق يعــده البعــض طاقــا مباحــا لكنــه مكــروه، واســتدلوا عليــه 
بقــول منســوب إلــى النبــى صلــى الله عليــه وســلم »أبغــض الحــال إلــى الله 

الطــاق«: وفــى لفــظ: »مــا أحــل الله شــيئا أبغــض إليــه مــن الطــاق«.. وإنمــا 
يكــون مبغضــا فــى رأيهــم إذا كانــت لا توجــد حاجــة إليــه، ويــرون بنــاء علــى 

هــذا أن الحديــث المنســوب إلــى الرســول ســماه حــالا.
إذن فدليــل القائلــين بالكراهيــة مــع الإباحــة هــو هــذا الحديــث: »أبغــض 
الحــال إلــى الله الطــاق«. ومــن المعلــوم أن هــذا الحديــث منتشــر فــى العقــل 
الجمعــى وكثيــر التــداول بــين النــاس، فهــل هــو ثابــت النســبة بيقــين إلــى النبــى 

عليــه الصــاة والســام؟
فــى الواقــع الإجابــة هــي: لا .. وليــس هــذا رأى الشــخصى ولا اجتهــادى، بــل 
هــو رأى كثيــر مــن أهــل العلــم والحديــث، فقــد رجــح أبــو حــاتم إرســاله، وكــذا 
ــث المرســل مــن أقســام  ــد الحدي ــى والبيهقــى رجحــا الإرســال، ويع الدارقطن
الحديــث الضعيــف، وقــد ضعفــه أيضــا الألبانــى فــى »إرواء الغليــل« )2040(. 
وجــاء فــى كتــاب »ســبل الســام « للصنعانــي: »وعــن ابــن عمــر رضــى الله 
عنهمــا، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »أبغــض الحــال إلــى 
الله الطــاق«ـ رواه أبــو داود، وابــن ماجــه، وصححــه الحاكــم، ورجــح أبــو حــاتم 

إرســاله، وكــذا الدارقطنــى والبيهقــى رجحــا الإرســال«، انتهــى.
ــن  ثــين الإرســال لأنَّ مَــن رواه مرســل أوثــق وأكثــر ممَّ وقــد رجــح بعــض المُحدِّ
رواه مســندا متصــا، وأكــدوا أن مــن رواه متصــل عــن ابــن عمــر عــن النبــى 
صلــى الله عليــه وســلم إنمــا قــد أخطــأ ووهــم. قــال الدارقطنــي: »والمرســل 
أشــبه«، »العلــل« )13/ 225(. وقــال البيهقي:»هــو مرســل، وفــى روايــة ابــن أبــى 
شــيبة عــن عبــد الله بــن عمــر موصــولا، ولا أراه حفظــه«، »الســن الكبــرى« 
)7/ 322(. ورجــح الســخاوى الإرســال فــى »المقاصــد الحســنة« بتحقيقــى 
الصــادر فــى بدايــة الثمانينيــات عــن دار الكتــاب العربــي- بيــروت. وقــال 
الخطابــى وتبعــه المنــذرى فــى »مختصــر الســن« )3/ 92(:»والمشــهور فيــه 
المرســل«. وللحديــث شــاهد عــن معــاذ بــن جبــل، رواه ابــن عــدى فــى »الكامــل« 
)2/ 694( والدارقطنــى فــى »الســن« )4/ 35(، بلفــظ: »مــا أحــل الله شــيئا 
أبغــض إليــه مــن الطــاق«، ولــه أيضــا ألفــاظ أخــرى، وإســناده ضعيــف لا 
يرقــى لاستشــهاد بــه. إذن هــو حديــث ضعيــف أو علــى الأقــل مختلــف علــى 
صحتــه، وفــى تقديــرى أن مــا هــو مختلــف علــى صحتــه ســندا أو متنــا لا يمكــن 

أن نقــول إنــه ثابــت النســبة بيقــين إلــى النبــى عليــه الصــاة والســام.
ولا أدرى كيــف يمكــن منطقيــا أن يكــون الأمــر مبغوضــا عنــد الله تعالــى 
مراجعــات  إلــى  هــذه مســألة تحتــاج  نفســه؟!!  الأمــر  فــى  ويكــون حــالا 
ودراســات متعمقــة لأن هــذا المفهــوم لــه حضــور فــى بعــض القضايــا الفقهيــة 
الأخــرى وترتبــت عليــه أحــكام غيــر متوافقــة مــع تحقيــق المصالــح العامــة التــى 
جــاء بهــا الوحــى الكــريم. كمــا أن لهــذا المفهــوم حضــورًا فــى الخطــاب الدينــى 
التقليــدى المســيطر علــى الوعــى الجمعــى الــذى تشــكل فــى العصــور الأخيــرة.
والســؤال الآن: لمــاذا يعــد الطــاق الــذى ليــس لــه ســبب كاف حرامــا؟ ولمــاذا 

يجــب بطانــه وإبطالــه لحمايــة الأســرة؟.
الإجابــة فــى المقــال القــادم إن شــاء الله تعالــى.– أســتاذ فلســفة الديــن رئيــس 

جامعــة القاهــرة ــــ عضــو المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية .

الطلاق الحرام والمسكوت عنه فى العقل الجمعى )1(
13 فبراير 2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ــه ضــرورات العصــر:  ــال الســابق ســؤالا تقتضي ــى آخــر المق ــا ف طرحن
لمــاذا يعُــد الطــاق الــذى ليــس لــه ســبب كاف حرامــا؟ ولمــاذا يجــب 

بطانــه وإبطالــه لحمايــة الأســرة والمجتمــع؟
ــه  ــة فــى كتاب ــن قدام ــة اب ــا أورده العام ــد م ــا يجــب أن نتوقــف عن هن
»المغنــي« فــى مســألة إيقــاع الطــاق، وأيضــا طرحــه غيــره مــن بعــض 
الراســخين فــى الفقــه ويتميــزون بســعة الأفــق فــى كثيــر مــن المســائل، 
ــل فقــط ندعــو  ــه بإطــاق، ب ــراث كل ــا لا نرفــض الت وهــو مــا يؤكــد أنن
لنتجــاوزه بمعنــى عــدم تقديســه بوصفــه عمــا بشــريا قابــا للصــواب 
والخطــأ، وأحكامــه وتقديراتــه متأثــرة بظــروف عصرهــا الاجتماعيــة 
النقــدى  للفحــص  إخضاعــه  يجــب  وعليــه  والفكريــة،  والاقتصاديــة 
للتمييــز بــين المقــدس والبشــرى، والتمييــز بــين الثابــت والمتغيــر، علــى 
ــا مــن  ــت يقين ــة مــن الوحــى الكــريم، ومــا ثب ــع الصافي هــدى مــن المناب
الســنة المتوافقــة مــع القــرآن، فــى ضــوء معاييــر العقــل العلمــى وعلــى 

ــر الزمــان والمــكان. ــر بتغي ــى تتغي ــة الت ــح الكلي أســاس المصال
والمســألة هنــا ليســت انتقــاء ولا إحيــاء مثــل إحيــاء المقلديــن، بــل هــى 
فــرز وفحــص لــآراء وتطويرهــا فــى ضــوء فقــه المقاصــد والمصالــح 
الكليــة المتغيــرة. وليــس التوقــف عنــد هــذه المســألة مــن قبيــل التــرف 
البحثــى، ولا مــن منطلــق الحــرص علــى حقــوق المــرأة فحســب، وإنمــا 
أيضــا مــن منطلــق الحــرص علــى الأســرة بمختلــف أطرافهــا مــن أب وأم 
وأبنــاء ومنظومــة اجتماعيــة متداخلــة معهــا أو متفرعــة عنهــا. وكذلــك 
مــن منطلــق أن ارتفــاع معــدلات الطــاق بــات يهــدد إحــدى اللبنــات التــى 

يقــوم عليهــا المجتمــع.
فماذا جاء عند ابن قدامة؟

تبــين فــى المقــال الســابق أن ابــن قدامــة يعــد النــوع الثانــى مــن الطــاق 
مكروهــا لكنــه مبــاح، وهــو الطــاق مــن غيــر حاجــة إليــه، أى الطــاق 
بــدون ســبب كاف، وتبــين أن الدليــل عليــه حديــث »أبغــض الحــال إلــى 
الله الطاق«: وفى لفظ: »ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطاق«.. 
فهــذا الحديــث عــده حــالا لكنــه مكــروه. وقــد أثبتنــا أنــه حديــث مرســل 
وإســناده ضعيــف لا يرقــى لاستشــهاد بــه. والحديــث المرســل هــو ذلــك 
الحديــث الــذى يســقط مــن ســنده مَــنْ هــو بــين التابعــى والرســول. 
كأن يقــول التابعــى مباشــرة: قــال رســول الله كــذا ــــــ دون أن يذكــر مَــنْ 
نقــل لــه الحديــث مــن الصحابــة عــن الرســول. وســمى »مرســاً« لأنــه 
»أرســل« بمعنــى »أطلــق«، فيطلــق التابعــى الإســناد دون أن يقيــده بــراوٍ. 
وللمرســل درجــات وتفريعــات وأحــكام ليــس هنــا موضــع ذكرهــا. يمكــن 
الرجــوع لكتابنــا )مفاتيــح علــوم الحديــث وطــرق تخريجــه(، الصــادر 
1986م، وتحقيقنــا لكتــاب )التقريــب والتيســير لمعرفــة ســن البشــير 
ــووى، الصــادر 1985م. ولا يمكــن أن  ــث( للن ــر فــى أصــول الحدي النذي
نؤســس حكمــا علــى مــا هــو غيــر ثابــت النســبة بيقــين إلــى النبــى »ص«. 
ــون  ــا أن يك ــن منطقي ــف يمك ــه استشــكال: كي ــن نفســه علي ــا أن الم كم
ــت نفســه؟!!  ــى الوق ــون حــالا ف ــى ويك ــد الله تعال ــر مبغوضــا عن الأم
لكــن ابــن قدامــة بعــد ذكــره أن هــذا النــوع مكــروه، نســب للقاضــى أبــى 
يعلــى ابــن الفــراء أنــه قــال: »فيــه روايتــان؛ إحداهمــا: أنــه محــرمٌ؛ لأنــه 
ضــررٌ بنفســه وزوجتــه، وإعــدامٌ للمصلحــة الحاصلــة لهمــا مــن غيــر 
حاجــة إليــه، فــكان حرامــا، كإتــاف المــال، ولقــول النبــى »ص«: »لا 

ضــرر ولا ضــرار«. والثانيــة، أنــه مبــاحٌ ...«. هنــا لابــد أن نتأمــل الحكــم 
بتحــريم الطــاق بغيــر ســبب كاف، فنجــد أن الحكــم مبنــى علــى أســباب 
عقليــة وأســباب نقليــة تعلــو فــى وزنهــا علــى أســباب القــول بالإباحــة مــع 

الكراهيــة، ويمكــن تحليــل جزيئاتهــا فــى النقــاط التاليــة:
الطاق بدون سبب كاف يترتب عليه ضررٌ بالرجل وضرر بالزوجة.

الطــاق بــدون ســبب كاف يترتــب عليــه إعــدامٌ للمصلحــة الحاصلــة 
ــه. ــر حاجــة إلي لهمــا مــن غي

هــذا الطــاق مثــل إتــاف المــال. يخالــف هــذا الطــاق قــول النبــى 
ــح  ــح الســند وصحي ــث صحي »ص«: »لا ضــرر ولا ضــرار«. وهــذا حدي
المــن ومتفــق مــع قواعــد الوحــى الكــريم وصريــح العقــل، ولا أظــن أن 
هنــاك عاقــا يخالــف هــذه القاعــدة الكبــرى »لا ضــرر ولا ضــرار«، 
ولــذا هــى مــن القواعــد الفقهيــة الكبــرى الكليــة؛ حيــث يوجــد خمــس 
قواعــد كبــرى كليــة هــي: قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا، واليقــين لا يــزول 
والعــادة  التيســير،  تجلــب  والمشــقة  ضــرار،  ولا  ضــرر  ولا  بالشــك، 
محكمــة. وترتبــط قاعــدة »لا ضــرر ولا ضــرار«، بقاعدتــين أخريــين، 
ــرَر لاَ يـُـزال بِمثلِــهِ«، فهــى إذن ثــاث قَوَاعِــد  ــرَر يــزَال«، و»الضَّ همــا »الضَّ
ــه،  ــد إحداث ــع الضــرر بع ــزوم رف ــاع الضــرر، وَل ــى تحــريم إِيقَ تشــير إل
وعــدم إزالــة الضــرر بإحــداث ضــرر مثلــه. ولا شــك أن الطــاق مــن غير 
ســبب كاف هــو ضــرر للزوجــة والأســرة، وضــرر بالمنظومــة المُحيطــة بهم 
مــن أفــراد وأســر أخــرى متشــابكة معهــم، وهــو ضــرار بمــن لا يضــره، 
ــع  ــدة، وهــو ضــرار بالمجتم ــن وجــوه عدي وهــو أيضــا ضــرار بنفســه م
لأن تعــرض الأســر لانهيــار الســريع يعــرض ركنــا ركينــا مــن أركانــه 
للتصــدع والتشــقق. وتأسيســا علــى هــذا، فــإن الطــاق مــن غيــر ســبب 
كاف، هــو طــاق حــرام، وليــس مكروهــا فحســب. يؤيــده بشــكل مباشــر 
حديــث صحيــح الســند والمــن عــن الرســول »ص«، قــال: »إن أعظــم 
الذنــوب عنــد الله رجــل تــزوج امــرأة، فلمــا قضــى حاجتــه منهــا، طلقهــا، 
وذهــب بمهرهــا، ورجــل اســتعمل رجــا، فذهــب بأجرتــه، وآخــر يقتــل 
دابــة عبثــا«. هــذا حديــث صحيــح رواه الحاكــم علــى شــرط البخــارى، 
ولــم يخرجــاه. وحســنه الألبانــى فــى صحيــح الجامــع. إذن فقــد عــده 
الرســول، خاصــة إذا اقتــرن باغتصــاب مهرهــا، مــن أعظــم الذنــوب.

الأمــام،  إلــى  نســير خطــوة  لا  لمــاذا  نفســه:  يطــرح  الــذى  والســؤال 
ــرَر لاَ يـُـزال  ــرَر يــزَال«، و»الضَّ ونطبــق القاعدتــين الأخريــين، وهمــا »الضَّ
ــزوم رفــع الضــرر  ــاع الضــرر، ل ــى تحــريم إِيقَ ــهِ«، حيــث يترتــب عل بِمثلِ
بعــد إحداثــه، وعــدم إزالــة الضــرر بإحــداث ضــرر مثلــه؟ وتفــرض 
ــات  ــاذا لا تتدخــل هيئ ــن الأســئلة الأخــرى: لم ــا مجموعــة م نفســها هن
ــة الأســرة؟ لمــاذا لا تتدخــل  ــه لحماي ــه وإبطال التشــريع بالحكــم ببطان
لإزالــة الضــرر والضــرار حمايــة للمجتمــع مــن ارتفــاع معــدلات الطــاق 
فــى المجتمــع؟ لمــاذا لا يتــم تطويــر الــرأى الفقهــى المغيــب والمهمــش 
ــد يحــل مشــكلة  ــق جدي ــى نحــو أف ــى الوعــى الجمع ــه ف والمســكوت عن
ــاع  ــة أو اتب ــر مــن الأســر نتيجــة رعون ــة تعصــف بكثي ــة طاحن اجتماعي
ـ عضو  ــــ رئيــس جامعــة القاهــرة ـ هــوى أو نــزوة؟– أســتاذ فلســفة الديــن ـ

المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية .

الطلاق الحرام والمسكوت عنه فى العقل الجمعى )1(
20 فبراير2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»كانــت ليلــة هادئــة خلــد فيهــا إلــى النــوم العميــق، واســتيقظ مــع نــداء الطيــور 
المغــردة بحمــد ربهــا علــى نعمــة الحيــاة، ونعمــة الاســتمتاع بالطبيعــة، ونعمــة 
الــرزق..  إنهــا الطيــور التــي تمثــل »لحظــة توافــق الــروح مــع نفســها« و« 
لحظــة توافــق الــذات مــع الوجــود« كجــزء منــه وليســت كنشــاز عليــه، تســتمتع 
بالطبيعــة مــن حولهــا، وتتيقــن أنهــا ســوف تجــد رزقهــا بــين جنبــات مشــهد 

أخضــر تغــدو إليــه ثــم تهيــم في فضــاء أزرق محمــل بنســمات الربيــع.
مضــى يــس إلــى هدفــه قاصــدا مجمــع البحريــن، لــم ينظــر يســارا ولا يمينــا 
معظــم الوقــت، لكنــه أخطــأ عندمــا التفــت بعــض الوقــت وانحــرف إلــى زقــاق 
ــة، تخــط  ــاة؛ فوجــد رجــا في صــورة امــرأة شــمطاء متصابي مــن أزقــة الحي
بخشــبة مكســورة رمــوزا ســحرية علــى الرمــال مــن أجــل إيــذاء البشــر، فهــي 
لا تجــد ســعادتها إلا في تعاســة الآخريــن وكأنهــا ترضــي غــرور فشــلها مثــل 
ــدة أن النجــاح لا يمكــن تحقيقــه  ــا الخال ــر مــن الفاشــلين! وحكمته عــادة كثي

إلا بالهــدم!
دقــق يــس في مامحهــا فوجدهــا رجــا، لكنهــا بعــد لحظــات تعــود لتتغيــر 
مامحهــا إلــى امــرأة تشــبه الســاحرة الشــريرة في أســاطير ديزنــي، دقــق 
أكثــر في قســمات وجههــا فاحــظ مامــح ضبــع متمــرد يكمــن وراء المامــح 

الإنســانية.
وكمــا تــروي الأســطورة فــإن الســاحرة الشــريرة كانــت تمتلــك مــرآة ســحرية، 
وكانــت هــذه الســاحرة كلمــا ســألت تلــك المــرآة ســؤالا تجيبهــا في الحــال، ولــم 

يكــن لهــا إلا ســؤال واحــد: مــن أجمــل امــرأة في الكــون؟
وكانت الإجابة دوما: إنك أنت الأجمل!

وهنــا يرتفــع تكبرهــا ويــزداد ظــام نفســها وتتســع دوائــر شــرورها. لكــن 
الســاحرة الشــريرة لــم تكــن تعلــم أن المــرآة ســوف تجيبهــا يومــا مــا بأنهــا 
ــج.  ــة، وأن أجمــل نســاء الكــون هــي الأميــرة بيضــاء الثل دميمــة الــروح والهيئ
وهنــا كان رد فعلهــا هــو الشــر أيضــا؛ فهــي شــريرة بالطبــع ويملؤهــا حقــد في 
ــه. الشــر هــو ديدنهــا ســواء رضيــت عــن  حجــم الحقــد المنتشــر في العالــم كل

الإجابــة أم ســخطت!
ســرعان مــا شــعر يــس بالنــدم علــى مــا ضيعــه مــن وقــت في مشــاهدة هــذه 
بعــض  يتبعهــا  التــي  الشــريرة  الســاحرة  التــي تجيدهــا  الهزليــة  المشــاهد 
الغوغــاء مــن العاجزيــن عــن رؤيــة الواقــع، وقــرر الرجــوع إلــى الطريــق الكبيــر 
الواســع نحــو مجمــع البحريــن. وأخــذ يقتــرب منــه رويــدا رويــدا حتــى وصــل 
إليــه مــع مطلــع الشــمس. ســار قليــا في أرجــاء مجمــع البحريــن الرحبــة، ولــم 
يطــل بــه البحــث عــن العبــد الصالــح؛ فقــد وجــده فجــأة جالســا تحــت شــجرة 

وارفــة ظالهــا، في جــو يحمــل رائحــة الخلــود.
هنا نهض العبد الصالح مخاطبا يس:

- لماذا تأخرت اليوم؟
قــال يــس: شــردت عــن طريقــي بعــض الوقــت ربمــا نتيجــة الفضــول وربمــا 
ــا إلــى مشــاهدة الصغائــر  نتيجــة الضعــف البشــري الــذي يأخــذ المــرء أحيان

ــا. أو الانخــراط فيه
فــرد العبــد الصالــح: ألــم أقــل لــك مــن قبــل: »ســر واقتــرب«، ألــم أقــل لــك: 

»إنــك لــن تجدنــي عنــد المنعطفــات؟«.

قال يس: لقد ندمت قبل أن تلومني؛ فا ترهقني من أمري عسرا.
قال العبد الصالح: ما سؤالك اليوم؟

قــال يــس: اليــوم أريــد أن أســألك عــن حقيقــة تلــك العجــوز الشــمطاء التــي 
ــارة ثالثــة تظهــر في صــورة ضبــع  ــارة أخــرى كرجــل وت ــارة كامــرأة وت تظهــر ت

قبيــح! 
قــال العبــد الصالــح: لابــد أن تــدرك أن كل شــيء لــه ظاهــر وباطــن، بــل ربمــا 
ــه عــدة ظواهــر وبواطــن.. إن الصــور تتعــدد للشــيء الواحــد نفســه،  يكــون ل
وربمــا يكــون مــا نظنــه شــيئا واحــدا هــو في الواقــع طبقــات باطنيــة متعــددة 
يغطــي بعضهــا بعضــا في داخــل الكائــن الواحــد نفســه.. يــا بنــي: إن الظاهــر 
مســتويات، والباطــن قــد يكــون طبقــات بعضهــا فــوق بعــض. إن ظاهــر الفئــات 
ــه، إنهــا طبقــات  ــركان وباطن ــة المريضــة وباطنهــا يشــبه ظاهــر الب الاجتماعي
بعضهــا فــوق بعــض. إنهــا مثــل البــركان الــذي يضــر كل مــن يقتــرب منــه، لكــن 
ميــزة البــركان أنــه في بقعــة محــددة، أمــا الفئــات الاجتماعيــة المريضــة فهــي 

متحركــة نحــو بقــاع متعــددة.
 وواصــل العبــد الصالــح حديثــه إلــى يــس: يــا بنُــي.. أن هــذا التبــدل بــين 
صــورة الرجــل والمــرأة والضبــع في كائــن واحــد، إنمــا هــو رســالة آتيــة مــن 
المشــهد، إنهــا رســالة النمــوذج الإنســاني المشــترك في القبــح، وهــي أيضــا 
رســالة التلــون والتبــدل والخــداع! وهــي كذلــك رســالة المجتمــع المريــض الــذي 
ــا هــم مريضــون بمــرض الحســد  ــة بينم ــم مائك ــراده أنه ــر مــن أف يظــن كثي

ــون في كل العصــور! ــة آم ــام. وربمــا هــي رســالة تصــف كهن الع
ــا لهــا هــذا  ســأل يــس العبــد الصالــح: إذن مــا مشــكلتنا التــي تريــد أن تنبهن

ــاح؟ الصب
قــال العبــد الصالــح: إن الســاحرة الشــريرة في أســاطير ديزنــي، تحمــل رمــوزا 
ورســائل عديــدة ومتشــابكة، لكــن هــذه الســاحرة تعانــي في كل الأحــوال مــن 
مــرض »الانفصــال عــن الواقــع« مثــل المجتمعــات والفئــات المريضــة التــي 
تخــادع نفســها ولا تقيّــم نفســها بمعاييــر الواقــع، بــل تقيّــم نفســها بالنظــر 
في المــرآة الســحرية، وهنــا تقــع في محظــور الصــورة المزيفــة عــن الــذات، 
ــا خدعــت  ــا مثلم ــي تخدعه ــرآة الســحرية الت ــن الم ــك الصــورة المنعكســة م تل

الســاحرة الشــريرة في )ســنو وايــت والأقــزام الســبعة(.
قال يس: إني أشعر بالتشاؤم من انتشار هذه النماذج في عصرنا.

رد العبــد الصالــح: إن تجربتــي عبــر التاريــخ تقــول إنهــم موجــودون في كل 
العصــور، لكــن تجربتــي تقــول أيضــا إن الخيــر غالــب حتــى ولــو تأخــر بعــض 
الوقــت أو معظمــه، إن الســاحرة الشــريرة وأتباعهــا لا يشــكلون في تيــار الحيــاة 
ــم في حــي بدائــي علــى مقربــة مــن مقابــر  الدافــق والمتســع ســوى زقــاق مظل

مهجــورة. لكــن الحيــاة تســتمر، والبقــاء للأصلــح.
يــا بنُــي.. إنهــم مثــل الفيــروس الــذي يهاجــم الجســم، قــد ينتصر بعــض الوقت، 
لكــن الحيــاة في مجموعهــا تســتمر، وســوف يظــل الصــراع بــين الحيــاة والمــوت، 
وبــين الخيــر والشــر، وبــين التقــدم والرجعيــة، وبــين التجديــد والتقليــد، وبــين 

العقــل المفتــوح والعقــل المغلــق.
يا بنُي.. دع الساحرة الشريرة تعبث«.

أسئلة إلى العبد الصالح! )4(
27 فبراير 2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ــح  ــى مــع الصب ــحَر الأعل ــرب وقــت السَّ ــا اقت ــة ســاهرة، وعندم »في ليل
ــه  ــى نقطــة في بيت قبــل انصــداع الفجــر، قــرر يــس أن يصعــد إلــى أعل
حتــى ينظــر إلــى الســماء، فهــو يعدهــا دومــا رمــزا لانهائيــة التــي ربمــا 
يجــد فيهــا معنــى الألوهيــة الامحــدودة التــي تعلــو فــوق كل وســائل 
ــدة  ــروح الإنســانية المقي ــي، وتتجــاوز حــدود ال الإدراك الحســي والعقل

بحــدود الزمــان والمــكان.
إلــى  يــس الخلــود عندمــا ينظــر  التــي يعانــق فيهــا  تلــك اللحظــات 
ــى الأرض، ومــع  ــاه عل ــا تســير قدم ــا تنتهــي عندم الســماء، ســرعان م
لحظــة الفلــق ســار قاصــدا مجمــع البحريــن، وعلــى عادتــه انحــرف عنــد 
ــاة عبثيــة،  إحــدى المنعطفــات إلــى مجموعــة مــن الغوغــاء يعيشــون حي
ويقضــون وقتهــم في معــارك وهميــة خاســرة ضــد بعضهــم البعــض، 
حيــاة الغوغــاء التــي لا ينتصــر فيهــا أحــد؛ لأن المنتصــر فيهــا لا يفــوز 
بشــيء حقيقــي، لا يفــوز فيهــا إلا بمــا يشــبع نــوازع الكراهيــة والتشــفي 
والشــماتة، ومــا هــذا بفــوز ولا هــذا بانتصــار، فأيــة معركــة تقــع بعيــدا 
ــود  ــة يشــعلها وق ــة زائف ــاة ليســت إلا معرك ــة للحي ــاء والإضاف عــن البن
الضغينــة في غرفــة مظلمــة ذات أربــع جــدران، وربمــا غرفــة مفتوحــة 
ــا اللغــط  ــات فيه ــى وســائل التواصــل في عصــور ب ــه عل ــم كل ــر العال عب
ينتشــر عبــر العالــم في لحظــات، حيــث تنســاق قطعــان البشــر وراء كل 

ــة. ــث والعبثي ــار العب ــل وأخب الشــائعات والأضالي
تركهــم يــس وســار في طريقــه نحــو هدفــه، لكنــه عــاد ليخطــئ مــرة ثانيــة 
عندمــا انعطــف مــرة أخــرى عــن طريقــه نحــو هدفــه، وجــره الفضــول 
ــة مــن  ــه فوجــد معرك ــي، فدخــل أحــد أزقت لانحــراف نحــو حــي بدائ
معــارك الظهــور الزائــف بــين مجموعــة مــن الرجــال الفاشــلين والنســاء 
الغجريــات، حيــث يتعــارك الجميــع بالاقتتــال اللفظــي في مشــهد لا 
يتــورع عــن انتهــاج كل أســاليب الاتهــام والســب والقــذف والاصطيــاد، 
وبينهــم رجــل أعــرج الــروح، يلقــن فريقــا منهــم ألفــاظ الضغينــة وكلمــات 

الحقــد، ويــروي قصصــا مختلقــة.
شــعر يــس برغبــة في التقيــؤ، وغــادر الزقــاق مســرعا، فلــم تكــن لديــه 
القــدرة علــى التحمــل، وســار إلــى الطريــق المفتــوح حيــث يتعانــق شــاطئ 
البحــر مــع الميــاه والســموات الزرقــاء. ســار يــس طويــا علــى أمــل لقــاء 
العبــد الصالــح، وفي الطريــق وجــد رجــا علــى وجهــه مامــح العمــق، 

ولمــح قســمات الإبــداع تزيــن جبينــه، فتحــدث معــه يــس بمــا رأي.
رد المبــدع قائــا: لا تعبــأ بهــم.. إنهــم مثــل ماكينــات طحــين خربــة بــا 
قمــح، تطحــن الفــراغ ولا تنتــج طحينــا! إنهــم »جعجعــة بــا طحــن«، 
بالمعنــى المقصــود في مســرحيتي التــي جــاء اســمها حامــا لتعبيــر »كثيــر 
مــن اللغــط حــول لا شــيء Much Ado About Nothing »، وهــي 
المســرحية التــي يخطــط فيهــا أخــو الأميــر لتخريــب »العــرس« لكنــه 

يفشــل في ذلــك!
شــكره يــس علــى قولــه الحكيــم الــذي ذكــره بالمثــل العربــي القــديم 
»أســمع جعجــةً ولا أرى طحنــاً«! وواصــل يــس ســيره حتــى وجــد العبــد 

ــا الســماء. ــى الشــاطئ معانق ــح يســير عل الصال
مشــى يــس بجــواره وحكــى لــه ذلــك الحــوار الســريع مــع ذلــك الرجــل 

الــذي تزيــن قســمات الإبــداع جبينــه.
فقــال العبــد الصالــح: إنــه شكســبير.. مرحبــا بشكســبير في دوائــر 
ــة  ــك الظاهــرة المرضي ــه رصــد تل ــه أن الحكمــاء في كل العصــور، ويكفي
المتكــررة في كل عصــور غلبــة الغوغــاء ســواء كانــوا مــن العــوام أو النباء، 
يكفيــه أنــه لخــص تلــك الظاهــرة في عنــوان دال: »كثيــر مــن اللغــط حــول 

.« Much Ado About Nothing لا شــيء
قال يس للعبد الصالح: كيف عرفت شكسبير؟!

قــال العبــد الصالــح: الخالــدون يعرفــون بعضهــم البعــض في عالــم أرجــو 
أن تصــل إلــى حافتــه يومــا مــا! وقــد يأتــي اليــوم الــذي أشــرح لــك 
هــذا الســر، وربمــا تصــل إليــه أنــت بنفســك إذا واصلــت الســير علــى 

ــق. الطري
ثــم صمــت العبــد الصالــح لحظــات وتوجــه نظــره إلــى نقطــة التقــاء ميــاه 
ــا يــس: مــا ســؤالك  ــم عــاد مخاطب ــر الأفــق.. ث البحــر مــع الســماء عب

اليــوم؟
قال يس: اليوم أريد أن أسألك عن الكام والأفعال.

قــال العبــد الصالــح: مشــكلتكم المســتديمة هــي طــرق التفكيــر الخاطئــة 
التــي تتبعونهــا، ومــن أبــرز عوارهــا أنكــم تعتقــدون أن الخلــق علــى 
الأرض يكــون بالكلمــة فقــط دون العمــل، وتظنــون -دون أن تــدروا- 
أنكــم مثــل رب العالمــين الــذي يخلــق بالكلمــة، متناســين أو متجاهلــين أن 
لكــم قوانــين أخــرى تحكمكــم هــي قوانــين الطبيعــة.  إن قوانــين الله لكــم 
أن الإبــداع أو الإضافــة أو التنميــة أو التقــدم يكــون بالأفعــال والكلمــات 
الملهمــة معــا لا بكلمــات الإنشــاء الفارغــة ولا باللغــط أو الثرثــرة. إبــداع 
الكلمــات الملهمــة يكــون في الآداب والفنــون والفلســفة، لكــن الإبــداع 
في البنــاء والتنميــة يكــون بالعمــل والكلمــات الملهمــة معــا. إن عالــم 
الثقافــة هــو عالــم الكلمــات المبدعــة، لكــن عالــم المــادة هــو عالــم قوانــين 
الطبيعــة التــي لا تتحــرك إلا بالأعمــال وفــق معــادلات محســوبة. وطبعــا 
لا عاقــة لمعــارك كلمــات الغوغــاء بعوالــم الكلمــات في الآداب والفنــون 
والفلســفة، ولا بعوالــم الأعمــال في البنــاء والتنميــة. كونــوا مثــل النحــل 
الــذي يأخــذ رحيقــا مــن كل زهــرة ويعطــي تلقيحــا وعســا وشــمعا، ولا 
تكونــوا مثــل تلــك الســاحرة الشــريرة التــي تقتــر ســوادا ولا تــرى في 

العالــم إلا مــا يدعــو إلــى الحقــد والنقمــة والبطــر.
ةُ جَمِيعًــا إِليَـْـهِ يصَْعَــدُ الكَْلِــمُ  ةَ فَلِلَّــهِ العِْــزَّ ردد يــس: ﴿ مَــنْ كَانَ يرُِيــدُ العِْــزَّ
ــيِّئاَتِ لهَُــمْ عَــذَابٌ  الِــحُ يرَْفَعُــهُ وَالَّذِيــنَ يَمْكُــرُونَ السَّ ــبُ وَالعَْمَــلُ الصَّ يِّ الطَّ

شَــدِيدٌ وَمَكْــرُ أوُلئَِــكَ هُــوَ يبَـُـورُ ﴾،)فاطــر:10(.
هنــا ختــم العبــد الصالــح اللقــاء قائــا: إذن قــد اســتوعبت الــدرس 
حينمــا وصلــت إلــى )ملتقــى الكَْلِــم والعمــل( في مجمــع البحريــن، والعــز 

والســيادة لمــن يجمــع بينهمــا، أمــا أهــل اللغــط فمكرهــم يبــور!«.

أسئلة إلى العبد الصالح! )5(
6 مارس2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»قبــل مطلــع الفجــر، يســتيقظ العقــل، ويســتيقظ الجســد، وتتجلــى الــروح 
نحــو أفــق جديــد مــن الوجــود الشــائق بأســراره. وفي تلــك اللحظــات فكــر 
يــس في شــئون الدنيــا في ســياق تأمــات الخلــود، منتزعــا الدنيــا مــن ســياقها 
ــى  ــو يــس عل ــك اللحظــات يعل ــم. وفي تل ــا لهــا في ســياق الدائ المؤقــت وواضع

ــى العبــث واللغــط. ــو عل ــر، كمــا يعل المؤقــت والعاب
وعندمــا عــا آذان الفجــر قــام للصــاة، حيــث التواصــل عبــر قنــاة مــن نــوع 
ــك  ــكان، تل ــود الزمــان والم ــكل شــيء دون قي ــي تتســع ل ــة الت آخــر مــع الألوهي
الألوهيــة التــي لا تســتجيب إلا لمــن ســار واقتــرب وفــق معاييــر لا يعرفهــا 
ــه ليــس مــن بينهــا الاســتجابة للكلمــات الجوفــاء  البشــر، لكــن مــن المؤكــد أن

والعبــث واللغــط.
صلــى يــس الفجــر، وخــرج قاصــدا مجمــع البحريــن، وعلــى عادتــه التــي لــم 
يســتطع التخلــص منهــا حتــى الآن، فالتخلــص مــن العــادات يحتــاج جهــدا 
ــر  ــا عــن شــخص آخــر غي ــا، باحث ــا. ســار طوي ــاج وقت ــرة ويحت ــاج مثاب ويحت
العبــد الصالــح، وفجــأة وجــد أعرابيــا يعتــرض طريقــه، وســأل الأعرابــي يــس 

ــاء ســيرك؟ ــرا أثن قائــا: لمــاذا أراك تلتفــت كثي
رد يس: من الحكمة ألا تسأل عما لا يعنيك!

رد الأعرابي: أردت فقط مساعدتك، وتصورت أنك تبحث عن شيء ما.
ــدر،  ــام بالق ــذ أي ــه من ــد قابلت ــي أبحــث عــن شكســبير، فق ــم إن ــس: نع ــال ي ق
وحكيــت عنــه للعبــد الصالــح، وفوجئــت بأنــه يقــدره تقديــرا رفيعــا. وأحــاول 

ــاح. ــح هــذا الصب ــد الصال ــل أن ألتقــي العب ــة قب ــه مــرة ثاني أن ألتقي
قال الأعرابي: وماذا أعجبك من كامه عندما التقيته في المرة السابقة؟

ــر مــن اللغــط حــول لا  ــدة: »كثي ــوان مســرحيته الخال ــي عن ــس: أعجبن ــال ي ق
بالمثــل  Much Ado About Nothing ». وقــد ذكرنــي ذلــك  شــيء 

العربــي القــديم »أســمع جعجعــة ولا أرى طحنــاً«!
قال الأعرابي: وهل تعرف قصة هذا المثل؟
قال يس: لا.. فهل تعرف أنت تلك القصة؟

قــال الأعرابــي: نعــم.. فقــد كنــت أعيــش في ذلــك الحــي الــذي شــهد قصــة 
ظهــور هــذا المثــل، وقــد صــار حكايــة تُــروى ويتــم تناقلهــا.. حيــث كان هنــاك 
ــروت، وتضــرر أهــل الحــي مــن  في الحــي رجــل أســرف في الانحــراف والجب
ــام  ــاء، وفي إحــدى الأي ــة مــن خمســة أبن ــه، كمــا تضــررت أســرته المكون أفعال
ضــرب ابنــه الأكبــر حتــى فقــد عينــه اليمنــى تمامــا، فحــزن الأبنــاء كلهــم حزنــا 
شــديدا، وقــرروا مواجهتــه للحصــول علــى حقوقهــم والتخلــص مــن معاناتهــم.
ــب كل  ــرروا أن يكت ــدة، وق ــم الوحي ــم رأي أخته ــم، أعجبه ــة بينه ــد المداول وبع
ــكل  ــه ب ــم، ويحــددوا طلبات ــه عــن كل شــيء ســلبي في حياته ــم رأي واحــد منه
وضــوح وقــوة وحســم. كمــا قــرروا الامتنــاع عــن الشــرب والأكل، وأن يضغطــوا 
علــى أبيهــم بالامتنــاع عــن تنفيــذ طلباتــه حتــى يســتجيب لهــم ويغيــر مــن 

ــل أهــل بلدتهــم. أســلوبه معهــم ويعيشــوا في ســعادة مث
وبالفعــل كتــب كل منهــم طلباتــه كاملــة، ومــلأوا الأوراق دون فــراغ فيهــا، عــدا 
أصغرهــم ســنا الــذي كتــب عبــارة واحــدة فقــط. وقــام الجميــع بتعليــق أوراقهــم 

في مــكان بــارز علــى جــدار البيــت في مواجهــة بصــر أبيهــم.

وعندمــا حضــر أبوهــم لــم يجــد مــا اعتــاد أن يجــده مــن طعــام مجهــز، ووجــد 
الأبنــاء واقفــين متماســكين ومســتعدين للمواجهــة. ونظــر الأب إلــى الحائــط 
ــة  ــا، وأدرك ســريعا طبيع ــراءة قلي ــدأ في الق ــه، وب ــة علي ــا معلق فوجــد أوراق
ــام  ــم هــذا التصــرف، فق ــة هــي مــن اقترحــت عليه الموقــف، وعــرف أن الابن
بتعليقهــا وأخــذ يضربهــا، وهــي تصــرخ صراخــا عاليــا يصاحــب صرخــات 
باقــي الأخــوة؛ ونتيجــة شــدة الضــرب وقســوته ســالت الدمــاء مــن قدميهــا.

وأخــذوا  الســبب  لمعرفــة  توافــدوا  بالصــراخ  القريــة  أهــل  ســمع  وعندمــا 
يتحدثــون حتــى علــت أصواتهــم وأحدثــت ضجــة، لكــن أحــدا منهــم لــم يتدخــل 

ــع مــا يحــدث! لمن
وكانــت النتيجــة عــودة كل شــيء إلــى حالــه الــذي كان عليــه، وظلــت أوراقهــم 
ــا رفرفــت في  ــر، فإنه ــن الأصغ ــا قيمــة، إلا ورقــة الاب معلقــة دون جــدوى وب

الهــواء محلقــة بعبارتهــا الوحيــدة: » أريــد أبــا آخــر غيــر هــذا الأب«!
وهنا لخص أحد الحكماء الموقف قائا: »أسمع جعجعةً ولا أرى طِحْنًا«.

فــرد يــس: إذن صــار هــذا المثــل يضُــرب لمــن يكُثــر الــكام دون فعــل أو عمــل أو 
تنفيــذ.  لكــن مــا عاقــة ذلــك بالطحــين؟

قــال الأعرابــي: إن الشــخص الــذي يتحــدث دون أن يفعــل مثــل الرحــى التــي 
تعمــل بــدون أن يكــون بداخلهــا دقيــق، فتصــدر صوتــا وضجــة دون أن يصــدر 

عنهــا أي طحــين يمكــن الانتفــاع بــه.
قــال يــس: إذن العبــرة بالنتائــج الفعليــة التــي ينتفــع بهــا النــاس وليــس بمعســول 

الــكام ولا بالخطــط المنمقــة ولا بالعــروض التقديميــة الموُهِمة!
قــال الأعرابــي: بــل هنــاك في عصركــم مــا هــو أكبــر مــن »الجعجعــة بــا 

طحــن«!
قال يس: هل تقصد ما هو أسوأ؟

رد الأعرابي: نعم.
قال يس: ما هو؟

قــال الأعرابــي: أولئــك الذيــن يتكلمــون فقــط، لكنهــم يوُهمــون الآخريــن بأنهــم 
يفعلــون! إنهــم يملكــون القــدرة علــى صناعــة الصــورة الذهنيــة المزيفــة.. تلــك 

القــدرة التــي تصنــع واقعــا وهميــا لا عاقــة لــه بالواقــع الفعلــي!
شــكر يــس الأعرابــي النقــي علــى مــا قدمــه لــه مــن معــارف ومــا قدمــه مــن 

ــا. ــه قريب ــى أمــل الالتقــاء ب تحليــات معمقــة لهــا، وتركــه عل
وواصــل يــس طريقــه حتــى التقــى العبــد الصالــح عنــد مجمــع البحريــن، 
وقــص عليــه حكايتــه مــع الأعرابــي النقــي.. خاصــة النقطــة التــي تحــدث فيهــا 
عــن صناعــة الصــورة الذهنيــة المزيفــة بواســطة فنــون الــكام التــي يجيدهــا 

البعــض ســواء إيجابــا عــن أعمالهــم أو ســلبا عــن أعمــال الأخريــن.
هنــا قــال العبــد الصالــح: يــا بنــي.. إنهــا القــدرة علــى الكــذب، لكنــه الكــذب 
المســلح بــأدوات العصــر! ومــن أســف علــى الرغــم مــن أننــا في العصــر الحديــث 
لا يــزال كثيــر مــن النــاس لا يفرقــون بــين القــدرة علــى الــكام والقــدرة علــى 
ــة  ــال الرائع ــي تشــوه الأعم ــواق الت ــم ينســاقون وراء الأب ــر منه ــال. وكثي الأفع
التــي يقــوم بهــا القــادرون علــى الأفعــال. والزمــن وحــده هــو الكفيــل بالتمييــز 

ــكَ نسَِــيًّا(.«. بــين الصــدق والكــذب، وبــين الصالــح والطالــح.. )وَمَــا كَانَ رَبُّ

أسئلة إلى العبد الصالح! )6(
20 مارس 2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»عنــد دخــول وقــت الســحر، وفي اللحظــة التــي تنفتــح فيهــا طاقــة مــن 
عالــم الأبديــة علــى بيــداء الحيــاة الأرضيــة، اســتيقظ يــس علــى صــوت 
هــادئ يأتــي مــن جهــة البــاب علــى غيــر العــادة. هــب مســرعا مترقبــا 
نحــو البــاب يفتحــه وإذ أمامــه العبــد الصالــح، ومــا إن رآه حتــى تخلــص 
مــن ترقبــه وتخلــص مــن لحظــات التوجــس التــي انتابتــه نتيجــة قــدوم 

زائــر في غيــر موعــد مألــوف.
نظــر الــى وجــه العبــد الصالــح مستبشــرا.. العبــد الصالــح لا يأتــي 
إلا بخيــر، ولا يحمــل إلا رســائل القــدر الجميــل لأصحــاب القلــوب 
البيضــاء، ولا يأتــي إلا بأخبــار ســارة للباحثــين عــن الحكمــة.. فالحكمــة 
هــي روح الإلــه، والحكمــة هــي طابــع أعمالــه، والباحثــون عــن الحكمــة 

ــى دروب المقاصــد الحســنة. يســيرون عل
قــال يــس: يــا لهــا مــن مفاجئــة ســارة .. أهــا بحكيــم كل زمــان .. أهــا 

بالعبــد الصالــح.
رد العبــد الصالــح: جئــت لأعتــذر لــك عــن لقــاء اليــوم، وخشــيت أن 
تســير كل هــذا المســافة الــى مجمــع البحريــن ثــم لا تجدنــي.  أنــا لا 

أخلــف وعــدا ولا موعــدا.
يس: لعله خير.

العبد الصالح: أشعر بشوق واشتياق للذهاب إلى مجمع الأرواح.
يس: مجمع الأرواح!

ــا وتتجمــع  ــث تلتقــي الأرواح القاصــدة ربه ــم .. حي ــح: نع ــد الصال العب
مــن كل فــج عميــق.

يس: أشعر أنا أيضا باشتياق عميق.. إذن سوف آتي معك.
العبــد الصالــح: ســامحني لا أســتطيع اصطحابــك في هــذه الرحلــة؛ 

ــة أخــرى. ــي صحب فمع
يــس: إذن ســوف أذهــب بمفــردي، لعلــي ألتقيــك هنــاك.. فقــد تفيــض 

هنــاك معــانٍ لا نجدهــا عنــد مجمــع البحريــن.  
ــن  ــك اب ــى مجمــع الأرواح، وســاعده في ذل ــق إل ــه، وانطل ــس عدت عــدَّ ي
الأصــول الكــريم، لكنــه أثنــاء ســفره كان لا يــزال محمــا بهمــوم الحيــاة، 
وكان عقلــه مشــدودا بوتــر طرفــه إلــى عالــم الأرض، بينمــا كان طرفــه 
ــه ولا يحمــل  ــم الســماء. يــس متســق مــع ذات ــى عال الآخــر مشــدودا إل
قلبــين، فمــا جعــل الله لرجــل مــن قلبــين في جوفــه، إن قلــب يــس قلــب 
واحــد ينــازع نفســه بــين عالمــين، واشــتغال يــس بعالــم الدنيــا ينــازع 
تطلعــه إلــى عالــم الــروح، لكنهــا الواجبــات الدنيويــة التــي لا يتخلــى 
عنهــا أبــدا علــى الرغــم مــن تطلعــه إلــى ذلــك اليــوم الــذي يتفــرغ فيــه 

ــم الحكمــة. لعوال
إن الداخــل إلــى عوالــم الحكمــة مــن أبــواب التجربــة بعوالــم الدنيــا، 
يتمتــع بعمــق يفــوق مــن يعيــش منــذ البدايــة في عالــم الحكمــة وحــده. 
الأفــكار وحدهــا غيــر كافيــة، أمــا الأفــكار المطعمــة بالتجــارب فهــي 

ــة أنمــاط: ــين ثاث ــرق ب ــه ف ــة. إن ــة العميق الحكم

- النمــط الغــارق في التجــارب وفي همــوم الدنيــا، لا يســتطيع أن يغــادر 
حــدود المؤقــت والطــارئ والعابــر، ولــذا هــو منغمــس طــوال الوقــت في 
الجــري مــع الوحــوش نحــو فرائســها. إنــه النمــط الغالــب علــى قطعــان 

البشــر.
المثــل ولا  يعيــش في عالــم  الغــارق في الحكمــة والأفــكار،  النمــط   -
تفشــل  دومــا  ولــذا  علــى حقيقتــه،  الأرض  عالــم  يــرى  أن  يســتطيع 
مشــاريعه المثاليــة في معالجــة مشــكات الواقــع، مثلمــا فشــلت جمهوريــة 
ــره،  ــم تســتطع تغيي ــدا عــن واقــع الأرض فل ــي حلقــت بعي أفاطــون الت
ولــم تســتطع أن تجــد لهــا طريقــا للتطبيــق لا في زمــن اليونــان ولا 
في الأزمنــة التاليــة، ومثلمــا فشــلت أيضــا مدينــة الفارابــي الفاضلــة 

ويوتوبيــا تومــاس مــور.
- النمــط الثالــث رجلــه في عالــم الأرض، وروحــه في عالــم الحكمــة، 
ــر هــو الــذي نجحــت  ــوع الأخي ــى العالمــين. وهــذا الن ــوح عل ــه مفت وعقل
ــت  ــخ وانتقل ــا مجــرى التاري ــر معه ــي تغي ــا والت ــا أو جزئي مشــاريعه كلي

ــى عصــر. البشــرية مــن عصــر إل
وفي لحظــة غفــوة بــين النــوم واليقظــة ســأل يــس نفســه: مــن المجاهــد 
الحقيقــي؟ الــذي يعيــش في ســام في عالــم الحكمــة أم الــذي يقــوم 
بواجبــات الدنيــا متحمــا أعباءهــا ومواجهــا تحدياتهــا؟ هــل الرهبنــة 
الحقيقيــة هــي في الانعــزال والوحــدة بعيــدا عــن التحديــات؟ أم في 
خدمــة مقاصــد الله وتحقيــق أســمائه الحســنى بــين النــاس؟ هنــا تذكــر 
كــن يعملــن بكثــرة في المستشــفيات لخدمــة  الراهبــات الاتــي  يــس 
لتجليــات  والأرض، تحقيقــا  الســماء  بــين  للرحمــة  المرضــى كجســر 

الرحمــة والكــرم والرأفــة والفــداء...
ــد مــرور  ــل إلا بع ــاء العق ــى صف ــى الوصــول إل ــادرا عل ــس ق ــم يكــن ي ل
ــوم كامــل في الجانــب الآخــر مــن البحــر حيــث الاقتــراب مــن مجمــع  ي
الأرواح. كل الأمــور كانــت تســير بشــكل ميســر ورائــع للوصــول إلــى 
ــا كمــا تيســر لــك أشــياء  ــم يعيبهــا شــيء، لكــن التكنولوجي المقصــد، ول
ــاة البســيطة  ــا فكــر يــس هــل الحي تصُعــب عليــك أشــياء أخــرى.. وهن
الســاكنة بــدون تكنولوجيــا أفضــل أم الحيــاة الحديثــة الصاخبــة التــي 
ــاة البســيطة  تربطــك بــكل شــيء في اللحظــة نفســك؟ لا شــك أن الحي
هــي الأروع حيــث تتحــرر الــروح مــن ضغــوط التواصــل الدائــم وتســتطيع 

ــده. أن تركــن لنفســها وتتواصــل مــع ربهــا في الوقــت الــذي تري
إن يــس لا يــزال علــى عادتــه تتنازعــه الأفــكار، لكنــه كلمــا مــر بــه العمــر 
وتــزداد بــه التجــارب، تنضــج روحــه وتتجــه أكثــر نحــو البســيط والخالــد 

وتتحــرر مــن مطالــب الدنيــا.
ــه نحــو مجمــع الأرواح كان يأمــل أن يــرى العبــد الصالــح،  ــاء رحلت وأثن
لكنــه لــم يــره هــذه المــرة إلا داخلــه هــو، رآه في كل فكــرة وفي كل حكمــة 
وفي كل لحظــة صفــاء، وفي كل إجابــة ملهمــة علــى أســئلة الدنيــا أو 
أســئلة الوجــود، وفي كل عمــل لا يقصــد بــه إلا وجــه الله ســواء مــن 

أعمــال الأرض أو أعمــال الســماء«.

أسئلة إلى العبد الصالح! )7(
3 ابريل 2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



 »اقتــرب يــس مــن المدينــة الخالــدة التــي تحكــي قصتهــا نشــيد الزمــان، وكأنــه 
ــاة  في رحلــة علويــة فــوق مركــب الشــمس تحــت القبــة الســماوية الزرقــاء الموَُشَّ
ببعــض الســحب الذهبيــة. ومــا إن وصلهــا حتــى توجــه مباشــرة الــى مجمــع 
الأرواح الرحــب الفســيح بعــد منتصــف الليــل، آمــا أن يكــون غيــر مزدحــم، 
فالازدحــام يزعجــه ويعيــق تواصلــه مــع نفســه ويشــوش تواصلــه مــع الخــاق 

الكــريم.
ومــا إن خطــت قدمــاه داخــل مجمــع الأرواح حتــى شــعر بانشــراح صــدر، وكأن 
ــج فــوق قمــم الجبــال  ــان الثل كل الأثقــال التــي يحملهــا صــدره قــد ذابــت ذوب
فيتحــول إلــى مــاء طاهــر خالــص مــن شــوائب عصــر مضطــرب، أو كأن 
أطيــاف مائكيــة قــد تداخلــت مــع روحــه لتخلصــه مــن أحمــال علقــت بهــا.
ونظــر مــن بعيــد الــى الحجــر الأســود رمــز الطبيعــة في ثباتهــا وجمودهــا 
ــرَ بــنَ  ــالَ: رأيــتُ عُمَ ــاسِ بــنِ ربيعــةَ عندمــا قَ الظاهــري، وتذكــر مــا حــكاه عبَّ
الخطــابِ رَضْــيَ اللهُ عنــه يقُبِّــلُ الحجَــرَ - يعنــي الأسَْــودَ - ويقــول: »إنِّــي أعلـُـم 
، ولــولا أنِّــي رأيــتُ رســولَ الله صلَّــى اللهُ عليــه  ــك حَجَــرٌ مــا تنَفــعُ ولا تضَُــرُّ أنَّ

وســلَّم يقُبِّلُــك مــا قَبَّلتُــكَ« متفــق عليــه.
وقبــل أن يصــل إلــى حــرم الطــواف، وفي المنطقــة الفاصلــة بــين بــاب المســجد 
وحــرم الطــواف، تفاجــأ بجلــوس العبــد الصالــح وبجــواره امــرأة بيضــاء المُحيا، 
بيضــاء القلــب، لكــن لا يبــدو مــن مامحهــا أنهــا بيضــاء العقــل.. ذات جبــين 

واســع مشــرق بلــون فضــي، ترتــدي غطــاء ســابغا يشــع ســواده جــالا وبهــاء.
أشــرق وجــه يــس بالســعادة عنــد رؤيتــه العبــد الصالــح، لكــن بــدت عليــه بعــض 
ــح  ــد الصال ــد كان يظــن أن العب ــه، فق ــرأة مع ــه ام مشــاعر الاســتغراب لرؤيت

وحيــد، وكأن العلــم اللدنــي لا يأتــي لرجــل متــزوج!
هنا فاجأ العبد الصالح يس: لعلك تسأل نفسك الآن من هذه المرأة؟

يس: فعا حدث ذلك.
العبــد الصالــح: إنهــا زوجتــي.. ولعلــك قلــت لنفســك أيضــا: أصحــاب العلــم 
اللدنــي والحكمــة الخالــدة لا يتزوجــون.. ولــم تقــص الأخبــار زواج العبــد 

الصالــح!
يس: نعم قلت ذلك في نفسي. دعني أسألك عن .....

ــاء.. هــو  ــين وشــريعة الحكم ــاس الطبيعي ــزواج شــريعة الن ــح: ال ــد الصال العب
أفضــل صيغــة ممكنــة بــين الرجــل والمــرأة.. وتكويــن الأســرة جــزء مــن الكمــال 
الإنســاني.. وجــزء مــن اكتمــال مفهــوم الإنســانية.. إنهــا الوجــود مــن أجــل 
الــذات والوجــود مــن أجــل الآخريــن. وفي النهايــة الــزواج أو العزوبــة اختيــارات 

في الحيــاة.
يــس: هــل تعلــم أنــي علــى الرغــم مــن عــدم حبــي لنزعــة الافتــراس عنــد 
الذئــاب، فإنــي أشــعر أنــه كائــن محــب للأســرة ويدافــع عــن زوجتــه وأطفالــه.
العبــد الصالــح: كثيــر مــن الكائنــات ليســت شــياطين، هــي كائنــات مبرمجــة 

طبقــا لغريزتهــا المخلوقــة طبقــا لهــا.
يس: إذن الأسرة رباط مقدس.

العبــد الصالــح: أكــرر جــزء مــن اكتمــال مفهــوم الإنســانية، بــل جــزء مــن 
اكتمــال الحكمــة.. وتقاليــد النــاس الطيبــين تــروي » الــزواج نصــف الديــن«.. 

هــل تتذكــر موســى وســقراط ومحمــد )ص( ومارتــن لوثــر؟
صمــت قليــا العبــد الصالــح، بينمــا كانــت زوجتــه تدعــو ربهــا في لحظــة 

تواصــل خاشــعة، ثــم خاطــب العبــد الصالــح يــس:
- لقد سمعتك تهمهم بمقولة الفاروق عندما شاهدت الحجر الأسود.

يــس- نعــم.. إنهــا ليســت وثنيــة، فالحجــر لا يضــر ولا ينفــع، وهــو ليــس 
ــه،  ــدا هــو الواحــد الأحــد لا شــريك ل ــادة، فالمقصــود دومــا وأب مقصــودا بعب

الحجــر وغيــره مناســك وليســت آلهــة تعُبــد.
العبد الصالح: هل تعرف سر ذلك؟

يــس: ليــس لــدي معلومــات موثقــة يقينيــة، لكــن لــدى اجتهــادات. وأظــن أن كل 
مــا قيــل في ذلــك اجتهــاد، تــارة يكــون اجتهــادا عقليــا، وتــارات أخــرى كثيــرة 
يكــون أســاطير ينســجها خيــال الــرواة. وأنــا شــخصيا لا ألتفــت لذلــك، حيــث 
يكفينــي أداء المناســك بتجــرد لا يشــوبه شــرك.. فالتوحيــد الخالــص لله رب 

العالمــين أهــم أولويــة لــديَّ في تكويــن المعتقــد وفي ممارســة تجلياتــه.
وأضاف يس: هل لديك علم لدني في هذا الأمر؟
العبد الصالح: ليس لدي سوى اجتهاد في الفهم.

يس: هل يمكن أن تحدثني عنه؟
العبــد الصالــح: ســوف أخبــرك عــن جــزء صغيــر منــه، فأنــا أشــتاق لأداء 
ــى مناســك تســاعد  ــاج إل ــك: الإنســان يحت ــول ل ــس أق ــي ي المناســك.. صديق
ــد أن  ــى التواصــل مــع المجــرد الامتناهــي.. الحســي والروحــي لاب روحــه عل
يتضافــرا، فالإنســان ليــس روحــا فقــط، بــل حــس ومــادة أيضــا.. الإنســان 
الــروح والجســد، وملتقــى المجــرد والحســي.. والتواصــل الروحــي  مجمــع 
ــم الأرضــي، فالإنســان لا يســتطيع  ــن في العال ــر ممك ــون غي المجــرد ربمــا يك
أن يتخلــص مــن عالــم المــادة وعالــم المُحســوس إلا بعــد أن يخــرج مــن ســجن 
البــدن الأرضــي.. وهــذا غيــر ممكــن في الحيــاة الأرضيــة.. نحــن نحتــاج دومــا 
إلــى وســائل حســية وماديــة، والعقــل البشــري علــى الرغــم مــن ارتقائــه، إلا أنــه 
مقيــد بحــدود الزمــان والمــكان، قــد يصــل إلــى حافــة المجــرد لكنــه لا يســتطيع 

ــة. ــم الحــس والمُحسوســات كلي أن يفــارق عال
يــس: إذن الإنســان المــادي الروحــي معــا والمقيــد بالعالــم الأرضــي، لا يمكــن أن 

يتصــل بعالــم الألوهيــة المجــردة إلا بشــكل غيــر مباشــر.
ُ إِلَّا وَحْيًــا أوَْ مِــنْ وَرَاءِ  العبــد الصالــح يــردد: )وَمَــا كَانَ لِبَشَــرٍ أنَْ يكَُلِّمَــهُ اللهَّ
حِجَــابٍ أوَْ يرُْسِــلَ رَسُــولاً فَيوُحِــيَ بِإِذْنِــهِ مَــا يشََــاءُ إِنَّــهُ عَلِــيٌّ حَكِيــمٌ( –الشــورى: 

.–51
يس: نعم.. إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ.

هنــا ظهــر صــوت مــن العالــم الآخــر وكأنــه صــوت امــرأة ســقراط تنطــق بــه 
ــم  ــد.. كفاك ــم ولا أري ــم كامك ــع: لا أفه ــح موبخــة الجمي ــد الصال زوجــة العب

ــؤدي المناســك.«. ــا ن ــا بن ــث في الحكمــة.. هي حدي
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»أثنــاء ســيرهم نحــو حــرم الطــواف قــال لهــم العبــد الصالــح: الطبيعــة 
طبيعــة، والإنســان إنســان، والإلــه إلــه. الطبيعــة بهــا قبــس إلهــي، لكنهــا 
ليســت إلهــا، والإنســان بــه قبــس إلهــي لكنــه ليــس إلهــا ولــن يكــون، 

والإلــه إلــه.
وبينمــا هــم يتوجهــون الــى الكعبــة، دار في خاطــر يــس حــوار طويــل لكنــه 
مــر في مخيلتــه في ثــوان معــدودة، فمقاييــس زمــان المخيلــة تختلــف عــن 
مقاييــس الزمــان الخارجــي.. بــدأ يــس هــذا الحــوار في مخيلتــه قائــا:

ــان« يفســر ســر  ــا اســمه » تطــور الأدي ــذ ســنوات كتاب ــرأت من ــد ق »لق
التحــول في العقــل الإنســاني مــن الشــرك، نحــو شــبه التوحيــد، ثــم 
إلــى التوحيــد. وكلمــا كان التوحيــد خالصــا، أي مســتبعدا للوســطاء 
ورجــال الكهنــوت والهيئــات المعاونــة والقــوى المضــادة والســحر والقــوى 
الخفيــة.. كان الديــن أرقــى ومنســجما مــع طبيعــة النقطــة القصــوى 

ــل في تطــوره«. ــا العق ــي وصــل إليه الت
تخيــل يــس زوجــة العبــد الصالــح تــرد: »لقــد ســمعت عــن هــذا الكتــاب 
ــى أن العقــل الإنســاني يتطــور في تصــوره  ــذي يحــاول أن يبرهــن عل ال
للألوهيــة، وقــد بــدأ رحلتــه مــن تصــور طبيعــي إلــى الألوهيــة حيــث 
يؤلــه الإنســان الطبيعــة، ثــم دخــل في تصــور إنســاني لهــا حيــث يســقط 
علــى الإلــه صفــات البشــرية أو يعطــي بعــض البشــر صفــات إلهيــة، ثــم 
تجــاوزت بعــض العقــول الإنســانية هــذا المســتوى إلــى تنزيــه عقيــدة 
الألوهيــة والتعالــي بهــا عــن الطبيعــي والإنســاني، وتصــورت البشــرية 
في تطورهــا الأخيــر )الله تعالــى( متعاليــا منزهــا مجــردا عــن صفــات 

الطبيعــة وصفــات البشــرية«.
قــال العبــد الصالــح: أميــل دومــا إلــى التوحيــد الخالــص، ولا أرى نظرية 
ذلــك الكتــاب مســتبعدة؛ حســب تلــك النظريــة فــإن »العقــل الإنســاني 

قــد تطــور في معتقــده الدينــي طبقــا لمراحــل ثــاث كبــرى:
1- بــدأت الإنســانية في تطورهــا العقلــي بأديــان الطبيعــة التــي تنظــر 
إلــى الألوهيــة علــى أنهــا ممتزجــة بالطبيعــة، وتخلــط بــين الألوهيــة 
الطوطميــة،  الديانــة  مثــل:  الطبيعيــة،  الكائنــات  أو  الظواهــر  وبــين 
والديانــة الإحيائيــة، والديانــة الفيديــة، والديانــة البراهمانيــة، والديانــة 
الهندوســية، والديانــة البوذيــة، والديانــة الاميــة، والجينيــة والســيخية 
والمهاريشــية، وديــن الســماء الصينــي، وديانــة الطاو )العقــل أو الطريق(، 

وديانــة الشــنتو، والديانــة الزرادشــتية والمجوســية.
الإلــه  أو  الآلهــة  تشــبه  التــي  التشــبيهية  الأديــان  مجموعــة  ثــم   -2
والديانــات  الرومانيــة،  والديانــة  اليونانيــة،  الديانــة  مثــل:  بالبشــر، 

القديمــة. المصريــة 
3- ثــم مجموعــة أديــان التعالــي )الديانــة اليهوديــة، والديانــة المســيحية، 
والديــن الإســامي(، وهــي ديانــات منزهــة لله تعالــى، لكــن يوجــد بــين 
اتباعهــا وطوائفهــا اختافــات بدرجــة مــا أو أخــرى في مــدى تحــرر 

مفهــوم الإلهــي في الوعــي مــن المفاهيــم الطبيعيــة والتشــبيهية.

ففــي داخــل أديــان التعالــي يرتقــي العقــل مــن )التوحيــد غيــر الخالــص( 
إلــى )التوحيــد الخالــص(، ومــن الإلــه القومــي )نســبة إلــى قوميــة 
معينــة( إلــى الإلــه العالمــي، ومــن التوحيــد المعقــد الملغــز إلــى التوحيــد 

الواضــح والصــرف.
وســواء ســرنا بمنطــق التحــول التدريجــي مــن الكثــرة إلــى الوحــدة، 
أو بمنطــق التحــول التدريجــي مــن المُحســوس إلــى المعقــول، فســوف 
ــان لــن يختــل: مــن ديانــات الطبيعــة، إلــى ديانــات  نجــد أن تتابــع الأدي
ــل الباحــث  ــا قصــة العق ــد أنه ــي.. ممــا يؤك ــان التعال ــم أدي التشــبيه، ث
عــن الوحــدة، والوحــدة لا توجــد في المُحســوس والعينــي والمتناهــي، بــل 

توجــد في المعقــول والمجــرد والانهائــي«.
-قــال يــس: إنــه أمــر يشــبه مــا يحــدث في العلــوم الطبيعيــة حيــث يفســر 

قانــون واحــد مجــرد كثيــرا مــن الظواهــر الجزئيــة المُحسوســة.
- زوجــة العبــد الصالــح: هــل يخضــع العقــل البشــري الدينــي لقانــون 

ــخ؟ التطــور في التاري
- أجــاب العبــد الصالــح: نعــم.. العقــل البشــري الدينــي يخضــع لقانــون 
التطــور الــذي يحكــم تطــور الحضــارات البشــرية ومــا تمــر بــه مــن نمــو 

ثــم انحــدار واضمحــال.. ثــم ربمــا اســتعادة للنمــو.
- يــس: عندمــا يبلــغ الوعــي الدينــي نضجــه مــع ديــن الوعــي الناصــع، 
يتحــول التوحيــد إلــى عقيــدة خالصــة بــا شــرك ولا تشــبيه ولا إســقاط 

البشــري علــى الإلهــي أو الإلهــي علــى البشــري.
- العبــد الصالــح: لكــن التطــور قــد يتوقــف وتحــدث حالــة مــن التراجــع، 
شــيء مــا مثــل مــا يحــدث للجســد البشــري، يأخــذ في النمــو والنضــج 
ثــم يحــدث تراجــع نتيجــة عوامــل الزمــن أو نتيجــة البيئــة المُحيطــة أو 

نتيجــة الأمــراض.
- يــس: لعلــك تقصــد أن الديــن الأصلــي قــد تطــرأ تحريفــات عليــه 

نتيجــة فهــم أتباعــه بطريقــة خطــأ لنصوصــه ومقاصــده؟
العبــد الصالــح: نعــم.. فقــد رأينــا كثيــرا مــن الطوائــف والمذاهــب تفهــم 
وشــركية  أســطورية  عناصــر  وأدخلــت  خاطئــة،  بطريقــة  النصــوص 
وتشــبيهية وتجســيمية علــى تصــورات النــاس للألوهيــة، كمــا فعلــت 
ــي مــا  ذلــك علــى مســتوى الأحــكام الشــرعية، وألحقــت بالديــن الأصل
ليــس منــه.. وتزيــد معــدلات هــذه التفســيرات المُحرفــة في مراحــل 

الاضمحــال الفكــري والاجتماعــي والثقــافي.
- هنــا ســألت زوجــة العبــد الصالــح: هــل هــذا التراجــع في فهــم أتبــاع 

الديــن للديــن، يســتلزم دينــا جديــدا؟
وصمــت  وجــوم  ودخلــوا في لحظــة  ســؤالها،  مــن  الجميــع  اندهــش 

.« الصالــح...  العبــد  لإجابــة  انتظــارا 
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»ظــل الجميــع في حالــة وجــوم متطلعــين إلــى إجابــة العبــد الصالــح علــى 
ســؤال زوجتــه المفاجــئ:

-هل هذا التراجع في فهم أتباع الدين للدين، يستلزم دينا جديدا؟
-أجــاب العبــد الصالــح: لســنا بحاجــة إلــى ديــن جديــد، بــل نحــن بحاجــة 
إلــى عقــل جديــد.. إن الديــن الخــاتم يتضمــن ثوابــت ومتغيــرات، ويصلــح 
لــكل زمــان ومــكان.. وبــاب الاجتهــاد في فهمــه مفتــوح ومتغيــر ومتطــور. 

ــادي، يحمــل  ــم القــرن الواحــد والعشــرين المي ــف مــن عال ــر هات ــا ظه هن
صوتــا يهتــف منــذ زمــن: )الثوابــت مــن حيــث المصــادر هــي القــران والســنة 
المتواتــرة. وهنــاك ثوابــت مــن حيــث الموضوعــات، مثــل: الإيمــان بــالله، 
ومائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر، والإيمــان بالقــدر خيــره وشــره. 
وأيضــا أركان الإســام الخمســة.  أمــا المتغيــرات فمثــل الأحــكام المســتنبطة 
مــن النصــوص متعــددة المعانــي، وتصــل مســاحة تلــك المتغيــرات في الديــن 
في أقــل تقديــر إلــى 75 % ؛ ويصــل بهــا البعــض إلــى 95 %؛ لأنهــا تشــمل 
ــارات متعــددة المعنــى  ــى ألفــاظ أو عب ــات والأحاديــث المشــتملة عل كل الآي
حســب قواعــد اللغــة العربيــة ودلالات معاجمهــا، وهــي غيــر قاطعــة في 
ــرة. وهــذا  ــرآن الكــريم والســنة المتوات ــى واحــد مــن الق ــى معن ــا عل دلالته
أحــد أســباب اختــاف الفقهــاء والمفســرين في تحديد معانيهــا ومقاصدها؛ 

ممــا يعنــي أنهــا أبوابــا مفتوحــة للتجديــد في الفهــم...
علــق العبــد الصالــح قائــا: هــذه أبــواب للرحمــة فتحهــا الوحــي الكــريم.. 
بينمــا يريــد المتحدثــون باســم الله إغاقهــا. ثــم عــاد العبــد الصالــح ليكمــل 

إجابته:
ــن  ــد؛ لأن الدي ــن جدي ــى دي ــس الإنســان بحاجــة إل ــن الخــاتم لي ــد الدي بع
النبويــة  والســنة  الكــريم  القــرآن  الأصليــة:  منابعــه  في  موجــود  النقــي 
المتواتــرة الثابتــة بيقــين -وليــس بظنيــة الثبــوت- عــن النبــي عليــه الصــاة 

والســام.  
-هنا تساءل يس: إذن أين المشكلة؟

ــرة، لا يتســع المجــال  ــور كثي ــح: تكمــن المشــكلة في أم ــد الصال ــال العب - ق
ــل: ــا، مث ــا، وســوف أكتفــي ببعــض منه لذكرهــا كله

1( عــدم التمييــز بــين الإلهــي والبشــري في أمــور الديــن، مثــل عــدم التمييــز 
بــين مــا قالــه الكتــاب الكــريم وأقــوال الفقهــاء والمفســرين.

2( عدم التمييز بين الثابت والمتحول.
3( عــدم التمييــز بــين الســنة المتواتــرة والآحــاد تمييــزا فعليــا عند اســتنباط 

الأحكام.
4( الفهم القاصر والخاطئ من أتباع الدين للنصوص المقدسة.

5( عدم سامة طرق التفكير.
6( ضعف طرق الاستنباط والاستدلال.

7( اضمحال الوعي بالسياق، وعدم تفسير الكتاب بالكتاب.

– عــدم التفكيــر في ضــوء المتغيــرات والمســتجدات الاجتماعيــة والثقافيــة 
ــة، والإصــرار  ــاة حقيقي ــح المرســلة مراع ــاة المصال ــة، وعــدم مراع والعلمي
علــى التفكيــر وفــق نظــم اجتماعيــة وثقافيــة وتقاليــد قبليــة موروثــة.. ربمــا 

تصلــح لعصورهــا.. لكنهــا لا تصلــح لعصورنــا.
لتحقيــق  الديــن  فهــم  في  المصالــح  أصحــاب  تدخــل  علــى  عــاوة   )9
مصالحهــم الذاتيــة وليــس لتحقيــق المصالــح العامــة. وهــذا مــا يســتغله 

الأحــكام. واســتنباط  التفســير  ســلطة  لاحتــكار  الكهنــة  بعــض 
- زوجــة العبــد الصالــح: مــن هنــا يكــون الإنســان بحاجــة إلــى فهــم جديــد 
للديــن يخلــص أتباعــه مــن العناصــر الأســطورية والشــركية والرجعيــة، أي 
بحاجــة إلــى تأســيس فهــم دينــي جديــد للمنابــع الأصليــة في حــدود العقــل 
النقــدي المنضبــط والكتــاب والســنة المتواتــرة، وتحقيقــا للمقاصــد الكليــة 

للديــن في عمــران الأرض والارتقــاء بالحيــاة الإنســانية.
التفت يس إلى زوجة العبد الصالح متسائا:

- لقد استغربت منكِ هذا السؤال.. ألديك شكوك في الدين الخاتم؟
-أجابــت بثبــات: طبعــا لا .. لكــن الوحــي الكــريم أمرنــا أن نعمــل عقولنــا، 
ــا أنفــذ فرائــض الوحــي ليــس في الطقــوس فقــط، ولكــن أيضــا أنفــذ  وأن
أوامــره بالتعقــل والتدبــر، بــل وأتصورهــا فريضــة/ فرائــض مســتدامة..

ثــم تابعــت بلهجــة صارمــة موجهــة حديثهــا إلــى يــس: عليــك أن تتذكــر أننــا 
علــى وشــك الطــواف، وعليــك أن تتذكــر ســورة الحــج، ومــاذا قــال الوحــي 
الكــريم فيهــا: )أفََلـَـمْ يسَِــيرُوا فِي الأَْرْضِ فَتكَُــونَ لهَُــمْ قُلـُـوبٌ يعَْقِلـُـونَ بِهَــا أوَْ 
آذَانٌ يسَْــمَعُونَ بِهَــا فَإِنَّهَــا لاَ تعَْمَــى الأَْبصَْــارُ وَلكَِــنْ تعَْمَــى القُْلـُـوبُ الَّتِــي فِي 
ــدُورِ( –الحــج: 46–. إننــي لا أريــد أن أكــون مثــل الأنعــام )لهَُــمْ قُلـُـوبٌ لاَ  الصُّ
يفَْقَهُــونَ بِهَــا وَلهَُــمْ أعَْــيُنٌ لاَ يبُصِْــرُونَ بِهَــا وَلهَُــمْ آذَانٌ لاَ يسَْــمَعُونَ بِهَــا أوُلئَِــكَ 

كَالأَْنعَْــامِ بـَـلْ هُــمْ أضََــلُّ أوُلئَِــكَ هُــمُ الغَْافِلـُـونَ( –الأعــراف: 179–.
بالتدبــر  فــردا  فــردا  أمرنــا  نحــن،  أمرنــا  الله  معــكِ..  أتفــق  يــس:  رد 
والتعقــل، ولــم يطلــب منــا أن ننقــاد مثــل البعيــر، ولــم يطلــب منــا أن ننســاق 

وراء الآخريــن.
هنــا قفــز إلــى مخيلــة يــس مشــهد إبراهيــم عليــه الســام مــع قومــه 
ــق  ــروا الحقائ ــدون أن يحتك ــن يري ــم الذي ــاع لكهنته ــا رفــض الانصي عندم
ِ أفََــلاَ تعَْقِلـُـونَ(  الإلهيــة، ووبخهــم قائــا: )أفٍُّ لكَُــمْ وَلِمـَـا تعَْبـُـدُونَ مِــنْ دُونِ اللهَّ

–الأنبيــاء: 67، 68–..
ردت زوجــة العبــد الصالــح: لا تنســى أن قــوم إبراهيــم كانــوا يعبــدون 

الأصنــام، ولــم يعــد بيننــا مَــن يعبــد الأصنــام!
- رد يــس متقمصــا طريقــة العبــد الصالــح: ســوف أجيبــك مــع مطلــع فجــر 

جديــد إن شــاء العــام العليــم.. نســأل الرحمــن الفــرج.
»لبيــك اللهــم لبيــك.. لبيــك لا شــريك لــك.. لبيــك. إن الحمــد والنعمــة لــك 

والملــك، لا شــريك لــك«.

أسئلة إلى العبد الصالح! )10(
1 مايو  2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»ســبحت مخيلــة يــس في ســموات التوحيــد الخالــص لله رب العالمــين، 
ولــم تغــب تلــك المخيلــة طويــا، حتــى عــادت علــى شــاطئ العقــل الموحد، 

مجيبــا علــى إشــكالية زوجــة العبــد الصالــح قائــا :  
قــوم إبراهيــم كانــوا يعبــدون الأصنــام المصنوعــة مــن الحجــر، أمــا نحــن 
فيوجــد بيننــا مــن يعبــدون أصنامــا مــن نــوع آخــر .. أصنامــا مصنوعــة 
مــن أوهــام المخيلــة المريضــة  وضــالات العقــل الرجعــي المتشــبس 

بتــراث بشــري عتيــق!
إن بيننــا مــن يصنــع أصنامــا مــن البشــر ، يقــدس كامهــا إن قالــت 
ويقــدس كامهــا إن تراجعــت عمــا قالــت! يقــدس مذاهــب احتكــرت 
حــق تفســير الوحــي الكــريم  وفرقــت وحــدة المســلمين تحــت شــعارات 
الفرقــة الناجيــة الوحيــدة؛ نتيجــة فهــم خاطــيء لحديــث منســوب الــى 
النبــي عليــه الصــاة والســام ، يوجــد خــاف علــى صحتــه بــين علمــاء 
الحديــث، وإن صــح فهــو مجــرد حديــث آحــاد ظنــي الثبــوت… والغريــب 
انهــم يســتندون الــى حديــث ظنــي الثبــوت في امــر مــن أمــور العقيــدة. 
والغريــب أيضــا انهــم يزعمــون أنهــم لا يأخــذون في العقائــد إلا بمــا 
ــر  ــث آحــاد غي ــى أحادي ــب عقائدهــم تســتند ال ــر.. لكــن اغل هــو متوات

ــا تناقضــات ومفارقــات العقــل الرجعــي! ــرة .. انه متوات
- زوجــة العبــد الصالــح: مــا هــذا الــذي تقولــه؟ لا يــزال كامــك غريبــا 
مســتغربا! هــل يمكــن أن توضــح كامــك أكثــر؟ هــل يمكــن أن تضــرب 

أمثلــة؟
يــس: هنــاك بيننــا مــن يقدســون بعــض الاشــخاص لانهــم يؤمنــون 
ــون باســم الله، ويعتقــدون انهــم لا ينطقــون عــن الهــوى،  بأنهــم متحدث

ويجزمــون أنهــم معبــرون عــن الحقيقــة الإلهيــة!
وهنــاك بيننــا مــن يعبــدون – دون أن يــدروا- الأوليــاء مــن الأمــوات 
والأحيــاء.. نعــم إنهــم لا يســجدون لهــم.. لكنهــم يقدســونهم ويقعــون 
في شــبهة الشــرك، دون أن يدركــوا ذلــك،  عندمــا يتوســلون بهــم ، مــع 
 ِ أن الله قريــب يمكــن التواصــل معــه مــن أي مــكان دون وســيط.. )وَلِلهَّ
َ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ(  ِ إِنَّ اللهَّ ـوا فَثـَـمَّ وَجْــهُ اللهَّ الْمشَْــرِقُ وَالْمغَْــرِبُ فَأَينْمََــا توَُلّـُ

–البقــرة: 115–.
-زوجة العبد الصالح: هل معنى هذا انك لا تجل الأولياء ؟

– يــس: أحبهــم وأحترمهــم.. وأشــعر بالراحــة النفســية بجوارهــم،  وقــد 
ورثــت محبتهــم عــن أمــي، وعــن تجربــة روحيــة مــع بعضهــم ممــن كانــوا 
علــى قيــد الحيــاة منهــم أثنــاء طفولتــي . أحــب مثــا الســيد جعفــر 
الصــادق والســيدة زينــب والســيد الحســين والشــيخ صالــح الجعفــري، 
وأذكــر أننــي حضــرت مجالــس الشــيخ الجعفــري، لكننــي رفضــت تقبيــل 
يــده واســتعضت عنهــا بتقبيــل وجهــه البهــي نــورا، أمــا هــو رحمــه الله 
فقــد ابتســم لطفولتــي البريئــة الرافضــة لتقديــس بشــر، ورد علــى هــذا 

الرفــض بتقبيــل يــدي الصغيــرة بفمــه الطاهــر.. فنزلــت محبتــه في 
قلبــي إلــى يــوم الديــن.. هــذا هــو الولــي الصالــح .. أمــا المتكبــرون 
المتغطرســون المتفاخــرون فليســوا بأوليــاء ولا أصحــاب فضيلــة. إننــي لا 
أحــب الكهنــة، لكننــي أحــب الأوليــاء، وأحــب كبيرهــم ) العبــد الصالــح(، 
لكنــي لا اقدســهم ولا أتوســل بهــم.. انهــم صالحــون، وأتعلــم منهــم نوعــا 
مختلفــا مــن العلــم اللدنــي، لكنهــم لا يملكــون لأحــد نفعــا ولا ضــرا.. ولا 
حتــى يملكــون ذلــك لأنفســهم.. فمنهــم مــن مــات شــهيدا.. ومنهــم مــن 
مــات مريضًــا.. ومنهــم مــن مــات فقيــرا.. فكيــف يملكــون حفــظ الحيــاة 

والشــفاء والغنــى  لغيرهــم؟!
ــاك  ــك تقــول أيضــا أن هن ــة يــس: لكن ــح مخاطب ــد الصال - زوجــة العب
مــن يعبــدون الأحيــاء! مــن أيــن لــك أن تقــول هــذا؟ إنــه رأي غريــب 

ومســتغرب!
- يــس: نعــم أنــا أعنــي هــذا الــكام بدقــة.. انظــري حولــك ســوف 
ــون باســم الله  ــم يتحدث ــون أنه ــن يزعم ــن البعــض يقدســون الذي تجدي
ــون دور  ــدن الله، و هــم ينتحل ــن ل ــاء ولا رســا م ــم ليســوا أنبي ــع أنه م
وخصائــص الأنبيــاء والرســل المصطفــين الذيــن اختتمهــم محمــد النبــي 
الخــاتم عليــه الصــاة والســام.. إنهــم يظنــون أنهــم قبضــوا قَبضَْــةً 
سُــولِ! لا فــرق بينهــم والســامري إلا في موضــوع العبــادة  مِــنْ أثَـَـرِ الرَّ
الشــركية... الســامري يقــدس العجــل.. بينمــا هــم يقدســون مذاهــب 

ــين! ــب بعــض البشــر الفان ــكار وكت وأف
أنهــم يملكــون  .. هــم يزعمــون  أتفــق معــك  الصالــح:  العبــد  زوجــة 
الحقائــق المطلقــة... بينمــا الحقائــق المطلقــة لا يملكهــا إلا الله تعالــى.. 
مــن يزعــم أنــه يمتلــك الحقائــق المطلقــة كأنــه يزعــم امتــاك قــدرة 
إلهيــة حصريــة.. العلــم الكلــي الشــامل.. وهــذا شــرك - أو شــبهة 
شــرك- بصــرف النظــر عــن حســن النوايــا أو ســوئها.. فــا يملــك العلــم 
ُ الَّــذِي لاَ إِلـَـهَ  ــا إِلهَُكُــمُ اللهَّ َ الكلــي الشــامل ســوى ربنــا العــام العليــم، )إِنمَّ
إِلَّا هُــوَ وَسِــعَ كُلَّ شَــيْءٍ عِلمًْــا( –طــه: 98–.. )وَسِــعَ رَبُّنـَـا كُلَّ شَــيْءٍ عِلمًْــا( 
–الأعــراف: 89–.. )وَلاَ أخََــافُ مَــا تشُْــرِكُونَ بِــهِ إِلَّا أنَْ يشََــاءَ رَبِّــي شَــيئًْا 

ــرُونَ( –الأنعــام: 80– ــلاَ تتَذََكَّ ــا أفََ ــي كُلَّ شَــيْءٍ عِلمًْ وَسِــعَ رَبِّ
ــا..  ــة زوجهــا: أراك صامت ــح مخاطب ــم التفتــت زوجــة العبــد الصال - ث

مــاذا ألــم بــك؟
العبد الصالح: طريقتك في الخطاب لا تعجبني.. 

يبدو أني لن أستطيع معكِ صبرا!
ردت زوجته قائلة: بل تستطيع! لا زلت أنتظر إجابتك!«.

أسئلة إلى العبد الصالح! )11(
8 مايو  2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»تــردد في مخيلــة يــس، أثنــاء ســيرهم، مــا أفصــح بــه العبــد الصالــح 
لزوجتــه، مــن أنــه لــن يســتطيع معهــا صبــرا، فــا يعجبــه بــأي حــال عــودة 

امــرأة ســقراط بــين الحــين والآخــر لتنطــق بلســانها. 
لكــن قــوة زوجــة العبــد الصالــح تأتــي من علمها أن ســقراط والعبد الصالح 
يشــتركان في قواســم كثيــرة مــن الحكمــة، وأنــه لــن يتخلــى عنهــا مثلمــا لــم 
ــم أن العبــد الصالــح وســقراط لا  ــه.. وهــي تعل يتخــل ســقراط عــن زوجت
يحكمــان علــى الأشــخاص نتيجــة مواقــف جزئيــة، ولــكل إنســان مميزاتــه 
وعيوبــه، وللأســف التاريــخ تحــدث فقــط عــن عيــوب زوجــة ســقراط 
ولــم يتحــدث عــن مميزاتهــا.. إن رواة التاريــخ كثيــرا مــا يظلمــون!! ولا 
يختلــف كثيــرا معظــم رواة التاريــخ القدمــاء عــن أبــواق وســائل التواصــل 

ــا! الاجتماعــي في عصرن
وبعــد أن شــردت أفــكار العبــد الصالــح بعــض الوقــت في أمــور دنيويــة، عــاد 

ليجيــب ويفصــح عــن موقفــه مــن التوســل، فقــال:
ودون  مباشــرة  الله  مــع  فعاقتنــا  الشــرك..  ألــوان  مــن  لــون  التوســل 
ــر القــرآن الكــريم؛ فــالله  ــادة أو في تدب واســطة، ســواء كان الأمــر في العب
الــذي  إلــى )واســطة( ســواء بالمعنــى الدينــي أو بالمعنــى  ليــس بحاجــة 
يســتخدمه البعــض في معاماتهــم الدنيويــة عندمــا يريــدون الحصــول علــى 
بعــض المكتســبات – ســواء عــن اســتحقاق أو عــدم اســتحقاق- فيوســطون 
ــه شــيء،  الأقــارب أو أصحــاب الشــأن والنفــوذ. إن الله تعالــى ليــس كمثل
وليــس مــن الصــواب أن نســقط عليــه -ســبحانه- بعــض صفاتنــا وطرائقنــا 

في التصــرف!
هنــا ظهــر في مخيلــة يــس رجــل يســعى إليهــم معترضــا علــى كامهــم، 

قائــا:
ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ كيــف تنكــرون التوســل وقــد قــال الوحــي الكــريم: )يَ
َ وَابتْغَُــوا إِليَـْـهِ الوَْسِــيلةََ وَجَاهِــدُوا فِي سَــبِيلِهِ لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ(  اتَّقُــوا اللهَّ

.–35 –المائــدة: 
رد العبــد الصالــح: لابــد أن تفســر الكتــاب بالكتــاب، ولابــد أن تســتدعي 
الآيــات الأخــرى في الموضــوع نفســه، وأن تفســر الأقــوال في ضــوء ســياقها.. 
يــا بنُــي، إن المقصــود بالوســيلة هــو العمــل الصالــح، والعمــل الصالــح عبــارة 
عــن تــرك الشــر وفعــل الخيــر، والعمــل الصالــح هــو الطريــق، وهــو المنهــج، 
وهــو الوســيلة، والعمــل الصالــح هــو الجهــاد الحقيقــي في ســبيل الله، ومنــه 
الجهــاد الأصغــر ومنــه الجهــاد الأكبــر ومنــه أنــواع أخــرى، وأنــواع العمــل 
الصالــح الكثيــرة والمتنوعــة هــي الســبل الموصلــة إلــى الله، ســواء كانــت 
إحســان أعمــال الدنيــا أو إحســان أعمــال الآخــرة، وســواء كانــت إتقــان 
أعمــال الوظيفــة والمهنــة أو إتقــان أعمــال العبــادة.. يــا بنُــي هــذا هــو معنــى 
 َ الوحــي الكــريم في قولــه: )وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينـَـا لنَهَْدِينََّهُــمْ سُــبلُنَاَ وَإِنَّ اللهَّ

ْسِــنِيَن(. لَمـَـعَ الْمُحُ

إن الله مــع أهــل الأعمــال الصالحــة، والله مــع المُحســنين في أعمالهــم، ولا 
يقبــل )وســاطات( مثلمــا نقبــل!

يــا بنُــي إنــك قلــت مــن قبــل: »كيــف تنكــرون التوســل وقــد قــال الوحــي 
َ وَابتْغَُــوا إِليَْــهِ الوَْسِــيلةََ وَجَاهِــدُوا  الكــريم: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّقُــوا اللهَّ

ــونَ(؟«. ــمْ تفُْلِحُ ــبِيلِهِ لعََلَّكُ فِي سَ
وهنــا أقــول لــك لابــد أن ترجــع إلى الســياق الذي وردت فيــه الآية الكريمة، 
فــا يمكــن أن تفهــم مقصــود أي قــول دون أن ترجــع إلــى ســياقه.. مــاذا 
جــاء قبلــه.. ومــاذا جــاء بعــده.. والســياق كلــه إذا رجعــت لــه يتحــدث عــن 
قــوم يفعلــون الشــرور ويبتعــدون عَــنِ الأعمــال الصالحــة الَّتِــي هــي طــرق 
ووَسَــائِل الوصــول إلــى الله، ويطالبنــا الله أن نبتغــي إليــه الوســيلة بــأن 
نســير في طريــق غيــر طريقهــم، وهــو طريــق التوســل إلــى الله بفعــل الخيــر 

وتــرك الشــر.
ــدة نفســها،  ــوا يزعمــون، في ســياق ســورة المائ وهــؤلاء القــوم أنفســهم كان
ــاؤُهُ، إنهــم مثــل بعضنــا الآن  ِ وَأحَِبَّ ــاءُ اللهَّ القــرب مــن الله تعالــى لأنهــم أبَنْ
يفتخــرون بمنجــزات آبائهــم، لا بأعمالهــم هــم نفســها.. كأن معهــم صكــوك 
ــا  ــه الوســيلة بأعمالن ــا الوحــي الكــريم أن نبتغــي إلي ــب من ــا طل ــة. هن إلهي

نحــن وليــس بأعمــال آبائنــا أو أجدادنــا! فــا يملــك أحــد صــكا إلهيــا.
يــا بنُــي.. قلــت لــك لابــد أن تفســر الكتــاب بالكتــاب، ولابــد أن تســتدعي 
الآيــات الأخــرى في الموضــوع نفســه، مثــل قولــه تعالــى: )قُــلِ ادْعُــوا الَّذِيــنَ 
وِيــلاً. أوُلئَِــكَ  ــرِّ عَنكُْــمْ وَلاَ تَحْ لِكُــونَ كَشْــفَ الضُّ زَعَمْتـُـمْ مِــنْ دُونِــهِ فَــلاَ يَمْ
ــهُ  ــونَ رَحْمَتَ ــرَبُ وَيرَْجُ ــمْ أقَْ ــيلةََ أيَُّهُ ــمُ الوَْسِ ــى رَبِّهِ ــونَ إِلَ ــونَ يبَتْغَُ ــنَ يدَْعُ الَّذِي

وَيخََافُــونَ عَذَابـَـهُ إِنَّ عَــذَابَ رَبِّــكَ كَانَ مَحْــذُورًا( –الإســراء: 56، 57–.
إن القدمــاء الذيــن يدعــون معبوديــن غيــر الله، أو غيرهــم ممــن يتوســلون 
ــد  ــم.. لاب ــق أمانيه ــاء تحقي ــون مــن الأولي ــم، أو يطلب بأشــخاص في دعائه
ــاء هــم أنفســهم  ــن أو المتوســل بهــم أو الأولي أن يعرفــوا أن هــؤلاء المعبودي
ــرِّ عَــنْ أحــد وَلاَ  لِكُــونَ كَشْــفَ الضُّ يبتغــون إلــى ربهــم الوســيلة.. لأنهــم لا يَمْ
وِيــلاً، وهــم يرجــون رحمــة الله ويخشــون عذابــه، والوســيلة ليســت تلــك  تَحْ
التــي تسُــقطونها علــى الآيــة مــن معتقداتكــم التــي ورثتموهــا، بــل الوســيلة 
حددتهــا الآيــة الكريمــة نفســها، لكنكــم لا تنظــرون علــى الرغــم مــن أنكــم 
تقــرأون، بــل وتحفظــون، وإن نظــرتم فــا تلفتــون إلــى الألفــاظ الصريحــة 

الكاشــفة في الكتــاب المبــين!
وصمت العبد الصالح قليا..

وهنــا بــادره الغريــب المعتــرض: إذن أخبرنــا مــا تلــك الوســيلة التــي حددتهــا 
الآيــة؟ ومــا الألفــاظ الصريحــة الكاشــفة عنهــا في الكتــاب المبــين؟«.

أسئلة إلى العبد الصالح! )12(
15 مايو  2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ــح  ــد الصال ــه العب ــا أفصــح ب ــاء ســيرهم، م ــس، أثن ــة ي ــردد في مخيل »ت
لزوجتــه، مــن أنــه لــن يســتطيع معهــا صبــرا، فــا يعجبــه بــأي حــال 

عــودة امــرأة ســقراط بــين الحــين والآخــر لتنطــق بلســانها. 
لكــن قــوة زوجــة العبــد الصالــح تأتــي مــن علمهــا أن ســقراط والعبــد 
الصالــح يشــتركان في قواســم كثيــرة مــن الحكمــة، وأنــه لــن يتخلــى عنهــا 
مثلمــا لــم يتخــل ســقراط عــن زوجتــه.. وهــي تعلــم أن العبــد الصالــح 
ــكل  ــة، ول ــى الأشــخاص نتيجــة مواقــف جزئي وســقراط لا يحكمــان عل
إنســان مميزاتــه وعيوبــه، وللأســف التاريــخ تحــدث فقــط عــن عيــوب 
زوجــة ســقراط ولــم يتحــدث عــن مميزاتهــا.. إن رواة التاريــخ كثيــرا مــا 
ــواق  ــخ القدمــاء عــن أب ــرا معظــم رواة التاري ــف كثي يظلمــون!! ولا يختل

وســائل التواصــل الاجتماعــي في عصرنــا!
وبعــد أن شــردت أفــكار العبــد الصالــح بعــض الوقــت في أمــور دنيويــة، 

عــاد ليجيــب ويفصــح عــن موقفــه مــن التوســل، فقــال:
التوســل لــون مــن ألــوان الشــرك.. فعاقتنــا مــع الله مباشــرة ودون 
واســطة، ســواء كان الأمــر في العبــادة أو في تدبــر القــرآن الكــريم؛ فــالله 
ــذي  ــى ال ــي أو بالمعن ــى الدين ــى )واســطة( ســواء بالمعن ــس بحاجــة إل لي
يســتخدمه البعــض في معاماتهــم الدنيويــة عندمــا يريــدون الحصــول 
علــى بعــض المكتســبات – ســواء عــن اســتحقاق أو عــدم اســتحقاق- 
فيوســطون الأقــارب أو أصحــاب الشــأن والنفــوذ. إن الله تعالــى ليــس 
كمثلــه شــيء، وليــس مــن الصــواب أن نســقط عليــه -ســبحانه- بعــض 

ــا في التصــرف! ــا وطرائقن صفاتن
هنــا ظهــر في مخيلــة يــس رجــل يســعى إليهــم معترضــا علــى كامهــم، 

قائــا:
كيــف تنكــرون التوســل وقــد قــال الوحــي الكــريم: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا 
ــمْ تفُْلِحُــونَ(  ــهِ الوَْسِــيلةََ وَجَاهِــدُوا فِي سَــبِيلِهِ لعََلَّكُ ــوا إِليَْ َ وَابتْغَُ اتَّقُــوا اللهَّ

–المائــدة: 35–.
رد العبــد الصالــح: لابــد أن تفســر الكتــاب بالكتــاب، ولابــد أن تســتدعي 
الأقــوال في ضــوء  تفســر  وأن  نفســه،  الموضــوع  الأخــرى في  الآيــات 
ســياقها.. يــا بنُــي، إن المقصــود بالوســيلة هــو العمــل الصالــح، والعمــل 
الصالــح عبــارة عــن تــرك الشــر وفعــل الخيــر، والعمــل الصالــح هــو 
الطريــق، وهــو المنهــج، وهــو الوســيلة، والعمــل الصالــح هــو الجهــاد 
الحقيقــي في ســبيل الله، ومنــه الجهــاد الأصغــر ومنــه الجهــاد الأكبــر 
ومنــه أنــواع أخــرى، وأنــواع العمــل الصالــح الكثيــرة والمتنوعــة هــي 
الســبل الموصلــة إلــى الله، ســواء كانــت إحســان أعمــال الدنيا أو إحســان 
أعمــال الآخــرة، وســواء كانــت إتقــان أعمــال الوظيفــة والمهنــة أو إتقــان 
أعمــال العبــادة.. يــا بنُــي هــذا هــو معنــى الوحــي الكــريم في قولــه: 

ــنِيَن(. ْسِ ــعَ الْمُحُ َ َ لَم ــبلُنَاَ وَإِنَّ اللهَّ ــمْ سُ ــا لنَهَْدِينََّهُ ــدُوا فِينَ ــنَ جَاهَ )وَالَّذِي

إن الله مــع أهــل الأعمــال الصالحــة، والله مــع المُحســنين في أعمالهــم، 
ولا يقبــل )وســاطات( مثلمــا نقبــل!

يــا بنُــي إنــك قلــت مــن قبــل: »كيــف تنكــرون التوســل وقــد قــال الوحــي 
الوَْسِــيلةََ  إِليَـْـهِ  وَابتْغَُــوا   َ اللهَّ اتَّقُــوا  آمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  أيَُّهَــا  )يـَـا  الكــريم: 

تفُْلِحُــونَ(؟«. لعََلَّكُــمْ  سَــبِيلِهِ  وَجَاهِــدُوا فِي 
ــة  ــه الآي ــذي وردت في ــى الســياق ال ــد أن ترجــع إل ــك لاب ــول ل ــا أق وهن
الكريمــة، فــا يمكــن أن تفهــم مقصــود أي قــول دون أن ترجــع إلــى 
ســياقه.. مــاذا جــاء قبلــه.. ومــاذا جــاء بعــده.. والســياق كلــه إذا رجعــت 
لــه يتحــدث عــن قــوم يفعلــون الشــرور ويبتعــدون عَــنِ الأعمــال الصالحــة 
ــي  ــا الله أن نبتغ ــى الله، ويطالبن ــائِل الوصــول إل ــي هــي طــرق ووَسَ الَّتِ
إليــه الوســيلة بــأن نســير في طريــق غيــر طريقهــم، وهــو طريــق التوســل 

إلــى الله بفعــل الخيــر وتــرك الشــر.
وهــؤلاء القــوم أنفســهم كانــوا يزعمــون، في ســياق ســورة المائــدة نفســها، 
ــاؤُهُ، إنهــم مثــل بعضنــا  ِ وَأحَِبَّ القــرب مــن الله تعالــى لأنهــم أبَنْــاءُ اللهَّ
الآن يفتخــرون بمنجــزات آبائهــم، لا بأعمالهــم هــم نفســها.. كأن معهــم 
صكــوك إلهيــة. هنــا طلــب منــا الوحــي الكــريم أن نبتغــي إليــه الوســيلة 
بأعمالنــا نحــن وليــس بأعمــال آبائنــا أو أجدادنــا! فــا يملــك أحــد 

صــكا إلهيــا.
يــا بنُــي.. قلــت لــك لابــد أن تفســر الكتــاب بالكتــاب، ولابــد أن تســتدعي 
الآيــات الأخــرى في الموضــوع نفســه، مثــل قولــه تعالــى: )قُــلِ ادْعُــوا 
وِيــلاً.  ــمْ وَلاَ تَحْ ــرِّ عَنكُْ لِكُــونَ كَشْــفَ الضُّ ــهِ فَــلاَ يَمْ الَّذِيــنَ زَعَمْتُــمْ مِــنْ دُونِ
أوُلئَِــكَ الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ يبَتْغَُــونَ إِلـَـى رَبِّهِــمُ الوَْسِــيلةََ أيَُّهُــمْ أقَْــرَبُ وَيرَْجُــونَ 
رَحْمَتـَـهُ وَيخََافُــونَ عَذَابـَـهُ إِنَّ عَــذَابَ رَبِّــكَ كَانَ مَحْــذُورًا( –الإســراء: 56، 

.–57
إن القدمــاء الذيــن يدعــون معبوديــن غيــر الله، أو غيرهم ممن يتوســلون 
بأشــخاص في دعائهــم، أو يطلبــون مــن الأوليــاء تحقيــق أمانيهــم.. لابــد 
أن يعرفــوا أن هــؤلاء المعبوديــن أو المتوســل بهــم أو الأوليــاء هــم أنفســهم 
ــرِّ عَــنْ أحــد  لِكُــونَ كَشْــفَ الضُّ يبتغــون إلــى ربهــم الوســيلة.. لأنهــم لا يَمْ
وِيــلاً، وهــم يرجــون رحمــة الله ويخشــون عذابــه، والوســيلة ليســت  وَلاَ تَحْ
تلــك التــي تسُــقطونها علــى الآيــة مــن معتقداتكــم التــي ورثتموهــا، بــل 
الوســيلة حددتهــا الآيــة الكريمــة نفســها، لكنكــم لا تنظــرون علــى الرغــم 
مــن أنكــم تقــرأون، بــل وتحفظــون، وإن نظــرتم فــا تلفتــون إلــى الألفــاظ 

الصريحــة الكاشــفة في الكتــاب المبــين!
وصمت العبد الصالح قليا..

وهنــا بــادره الغريــب المعتــرض: إذن أخبرنــا مــا تلــك الوســيلة التــي 
حددتهــا الآيــة؟ ومــا الألفــاظ الصريحــة الكاشــفة عنهــا في الكتــاب 

المبــين؟«.

أسئلة إلى العبد الصالح! )13(
22 مايو  2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»تــردد في مخيلــة يــس، أثنــاء ســيرهم، مــا أفصــح بــه العبــد الصالــح 
لزوجتــه، مــن أنــه لــن يســتطيع معهــا صبــرا، فــا يعجبــه بــأي حــال عــودة 

امــرأة ســقراط بــين الحــين والآخــر لتنطــق بلســانها. 
لكــن قــوة زوجــة العبــد الصالــح تأتــي من علمها أن ســقراط والعبد الصالح 
يشــتركان في قواســم كثيــرة مــن الحكمــة، وأنــه لــن يتخلــى عنهــا مثلمــا لــم 
ــم أن العبــد الصالــح وســقراط لا  ــه.. وهــي تعل يتخــل ســقراط عــن زوجت
يحكمــان علــى الأشــخاص نتيجــة مواقــف جزئيــة، ولــكل إنســان مميزاتــه 
وعيوبــه، وللأســف التاريــخ تحــدث فقــط عــن عيــوب زوجــة ســقراط 
ولــم يتحــدث عــن مميزاتهــا.. إن رواة التاريــخ كثيــرا مــا يظلمــون!! ولا 
يختلــف كثيــرا معظــم رواة التاريــخ القدمــاء عــن أبــواق وســائل التواصــل 

ــا! الاجتماعــي في عصرن
وبعــد أن شــردت أفــكار العبــد الصالــح بعــض الوقــت في أمــور دنيويــة، عــاد 

ليجيــب ويفصــح عــن موقفــه مــن التوســل، فقــال:
ودون  مباشــرة  الله  مــع  فعاقتنــا  الشــرك..  ألــوان  مــن  لــون  التوســل 
ــر القــرآن الكــريم؛ فــالله  ــادة أو في تدب واســطة، ســواء كان الأمــر في العب
الــذي  إلــى )واســطة( ســواء بالمعنــى الدينــي أو بالمعنــى  ليــس بحاجــة 
يســتخدمه البعــض في معاماتهــم الدنيويــة عندمــا يريــدون الحصــول علــى 
بعــض المكتســبات – ســواء عــن اســتحقاق أو عــدم اســتحقاق- فيوســطون 
ــه شــيء،  الأقــارب أو أصحــاب الشــأن والنفــوذ. إن الله تعالــى ليــس كمثل
وليــس مــن الصــواب أن نســقط عليــه -ســبحانه- بعــض صفاتنــا وطرائقنــا 

في التصــرف!
هنــا ظهــر في مخيلــة يــس رجــل يســعى إليهــم معترضــا علــى كامهــم، 

قائــا:
ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ كيــف تنكــرون التوســل وقــد قــال الوحــي الكــريم: )يَ
َ وَابتْغَُــوا إِليَـْـهِ الوَْسِــيلةََ وَجَاهِــدُوا فِي سَــبِيلِهِ لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ(  اتَّقُــوا اللهَّ

.–35 –المائــدة: 
رد العبــد الصالــح: لابــد أن تفســر الكتــاب بالكتــاب، ولابــد أن تســتدعي 
الآيــات الأخــرى في الموضــوع نفســه، وأن تفســر الأقــوال في ضــوء ســياقها.. 
يــا بنُــي، إن المقصــود بالوســيلة هــو العمــل الصالــح، والعمــل الصالــح عبــارة 
عــن تــرك الشــر وفعــل الخيــر، والعمــل الصالــح هــو الطريــق، وهــو المنهــج، 
وهــو الوســيلة، والعمــل الصالــح هــو الجهــاد الحقيقــي في ســبيل الله، ومنــه 
الجهــاد الأصغــر ومنــه الجهــاد الأكبــر ومنــه أنــواع أخــرى، وأنــواع العمــل 
الصالــح الكثيــرة والمتنوعــة هــي الســبل الموصلــة إلــى الله، ســواء كانــت 
إحســان أعمــال الدنيــا أو إحســان أعمــال الآخــرة، وســواء كانــت إتقــان 
أعمــال الوظيفــة والمهنــة أو إتقــان أعمــال العبــادة.. يــا بنُــي هــذا هــو معنــى 
 َ الوحــي الكــريم في قولــه: )وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينـَـا لنَهَْدِينََّهُــمْ سُــبلُنَاَ وَإِنَّ اللهَّ

ْسِــنِيَن(. لَمـَـعَ الْمُحُ

إن الله مــع أهــل الأعمــال الصالحــة، والله مــع المُحســنين في أعمالهــم، ولا 
يقبــل )وســاطات( مثلمــا نقبــل!

يــا بنُــي إنــك قلــت مــن قبــل: »كيــف تنكــرون التوســل وقــد قــال الوحــي 
َ وَابتْغَُــوا إِليَْــهِ الوَْسِــيلةََ وَجَاهِــدُوا  الكــريم: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّقُــوا اللهَّ

ــونَ(؟«. ــمْ تفُْلِحُ ــبِيلِهِ لعََلَّكُ فِي سَ
وهنــا أقــول لــك لابــد أن ترجــع إلى الســياق الذي وردت فيــه الآية الكريمة، 
فــا يمكــن أن تفهــم مقصــود أي قــول دون أن ترجــع إلــى ســياقه.. مــاذا 
جــاء قبلــه.. ومــاذا جــاء بعــده.. والســياق كلــه إذا رجعــت لــه يتحــدث عــن 
قــوم يفعلــون الشــرور ويبتعــدون عَــنِ الأعمــال الصالحــة الَّتِــي هــي طــرق 
ووَسَــائِل الوصــول إلــى الله، ويطالبنــا الله أن نبتغــي إليــه الوســيلة بــأن 
نســير في طريــق غيــر طريقهــم، وهــو طريــق التوســل إلــى الله بفعــل الخيــر 

وتــرك الشــر.
ــدة نفســها،  ــوا يزعمــون، في ســياق ســورة المائ وهــؤلاء القــوم أنفســهم كان
ــاؤُهُ، إنهــم مثــل بعضنــا الآن  ِ وَأحَِبَّ ــاءُ اللهَّ القــرب مــن الله تعالــى لأنهــم أبَنْ
يفتخــرون بمنجــزات آبائهــم، لا بأعمالهــم هــم نفســها.. كأن معهــم صكــوك 
ــا  ــه الوســيلة بأعمالن ــا الوحــي الكــريم أن نبتغــي إلي ــب من ــا طل ــة. هن إلهي

نحــن وليــس بأعمــال آبائنــا أو أجدادنــا! فــا يملــك أحــد صــكا إلهيــا.
يــا بنُــي.. قلــت لــك لابــد أن تفســر الكتــاب بالكتــاب، ولابــد أن تســتدعي 
الآيــات الأخــرى في الموضــوع نفســه، مثــل قولــه تعالــى: )قُــلِ ادْعُــوا الَّذِيــنَ 
وِيــلاً. أوُلئَِــكَ  ــرِّ عَنكُْــمْ وَلاَ تَحْ لِكُــونَ كَشْــفَ الضُّ زَعَمْتـُـمْ مِــنْ دُونِــهِ فَــلاَ يَمْ
ــهُ  ــونَ رَحْمَتَ ــرَبُ وَيرَْجُ ــمْ أقَْ ــيلةََ أيَُّهُ ــمُ الوَْسِ ــى رَبِّهِ ــونَ إِلَ ــونَ يبَتْغَُ ــنَ يدَْعُ الَّذِي

وَيخََافُــونَ عَذَابـَـهُ إِنَّ عَــذَابَ رَبِّــكَ كَانَ مَحْــذُورًا( –الإســراء: 56، 57–.
إن القدمــاء الذيــن يدعــون معبوديــن غيــر الله، أو غيرهــم ممــن يتوســلون 
ــد  ــم.. لاب ــق أمانيه ــاء تحقي ــون مــن الأولي ــم، أو يطلب بأشــخاص في دعائه
ــاء هــم أنفســهم  ــن أو المتوســل بهــم أو الأولي أن يعرفــوا أن هــؤلاء المعبودي
ــرِّ عَــنْ أحــد وَلاَ  لِكُــونَ كَشْــفَ الضُّ يبتغــون إلــى ربهــم الوســيلة.. لأنهــم لا يَمْ
وِيــلاً، وهــم يرجــون رحمــة الله ويخشــون عذابــه، والوســيلة ليســت تلــك  تَحْ
التــي تسُــقطونها علــى الآيــة مــن معتقداتكــم التــي ورثتموهــا، بــل الوســيلة 
حددتهــا الآيــة الكريمــة نفســها، لكنكــم لا تنظــرون علــى الرغــم مــن أنكــم 
تقــرأون، بــل وتحفظــون، وإن نظــرتم فــا تلفتــون إلــى الألفــاظ الصريحــة 

الكاشــفة في الكتــاب المبــين!
وصمت العبد الصالح قليا..

وهنــا بــادره الغريــب المعتــرض: إذن أخبرنــا مــا تلــك الوســيلة التــي حددتهــا 
الآيــة؟ ومــا الألفــاظ الصريحــة الكاشــفة عنهــا في الكتــاب المبــين؟«.

أسئلة إلى العبد الصالح! )14(
29 مايو  2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ــح  ــد الصال ــه العب ــا أفصــح ب ــاء ســيرهم، م ــس، أثن ــة ي ــردد في مخيل »ت
لزوجتــه، مــن أنــه لــن يســتطيع معهــا صبــرا، فــا يعجبــه بــأي حــال 

عــودة امــرأة ســقراط بــين الحــين والآخــر لتنطــق بلســانها. 
لكــن قــوة زوجــة العبــد الصالــح تأتــي مــن علمهــا أن ســقراط والعبــد 
الصالــح يشــتركان في قواســم كثيــرة مــن الحكمــة، وأنــه لــن يتخلــى عنهــا 
مثلمــا لــم يتخــل ســقراط عــن زوجتــه.. وهــي تعلــم أن العبــد الصالــح 
ــكل  ــة، ول ــى الأشــخاص نتيجــة مواقــف جزئي وســقراط لا يحكمــان عل
إنســان مميزاتــه وعيوبــه، وللأســف التاريــخ تحــدث فقــط عــن عيــوب 
زوجــة ســقراط ولــم يتحــدث عــن مميزاتهــا.. إن رواة التاريــخ كثيــرا مــا 
ــواق  ــخ القدمــاء عــن أب ــرا معظــم رواة التاري ــف كثي يظلمــون!! ولا يختل

وســائل التواصــل الاجتماعــي في عصرنــا!
وبعــد أن شــردت أفــكار العبــد الصالــح بعــض الوقــت في أمــور دنيويــة، 

عــاد ليجيــب ويفصــح عــن موقفــه مــن التوســل، فقــال:
التوســل لــون مــن ألــوان الشــرك.. فعاقتنــا مــع الله مباشــرة ودون 
واســطة، ســواء كان الأمــر في العبــادة أو في تدبــر القــرآن الكــريم؛ فــالله 
ــذي  ــى ال ــي أو بالمعن ــى الدين ــى )واســطة( ســواء بالمعن ــس بحاجــة إل لي
يســتخدمه البعــض في معاماتهــم الدنيويــة عندمــا يريــدون الحصــول 
علــى بعــض المكتســبات – ســواء عــن اســتحقاق أو عــدم اســتحقاق- 
فيوســطون الأقــارب أو أصحــاب الشــأن والنفــوذ. إن الله تعالــى ليــس 
كمثلــه شــيء، وليــس مــن الصــواب أن نســقط عليــه -ســبحانه- بعــض 

ــا في التصــرف! ــا وطرائقن صفاتن
هنــا ظهــر في مخيلــة يــس رجــل يســعى إليهــم معترضــا علــى كامهــم، 

قائــا:
كيــف تنكــرون التوســل وقــد قــال الوحــي الكــريم: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا 
ــمْ تفُْلِحُــونَ(  ــهِ الوَْسِــيلةََ وَجَاهِــدُوا فِي سَــبِيلِهِ لعََلَّكُ ــوا إِليَْ َ وَابتْغَُ اتَّقُــوا اللهَّ

–المائــدة: 35–.
رد العبــد الصالــح: لابــد أن تفســر الكتــاب بالكتــاب، ولابــد أن تســتدعي 
الأقــوال في ضــوء  تفســر  وأن  نفســه،  الموضــوع  الأخــرى في  الآيــات 
ســياقها.. يــا بنُــي، إن المقصــود بالوســيلة هــو العمــل الصالــح، والعمــل 
الصالــح عبــارة عــن تــرك الشــر وفعــل الخيــر، والعمــل الصالــح هــو 
الطريــق، وهــو المنهــج، وهــو الوســيلة، والعمــل الصالــح هــو الجهــاد 
الحقيقــي في ســبيل الله، ومنــه الجهــاد الأصغــر ومنــه الجهــاد الأكبــر 
ومنــه أنــواع أخــرى، وأنــواع العمــل الصالــح الكثيــرة والمتنوعــة هــي 
الســبل الموصلــة إلــى الله، ســواء كانــت إحســان أعمــال الدنيا أو إحســان 
أعمــال الآخــرة، وســواء كانــت إتقــان أعمــال الوظيفــة والمهنــة أو إتقــان 
أعمــال العبــادة.. يــا بنُــي هــذا هــو معنــى الوحــي الكــريم في قولــه: 

ــنِيَن(. ْسِ ــعَ الْمُحُ َ َ لَم ــبلُنَاَ وَإِنَّ اللهَّ ــمْ سُ ــا لنَهَْدِينََّهُ ــدُوا فِينَ ــنَ جَاهَ )وَالَّذِي

إن الله مــع أهــل الأعمــال الصالحــة، والله مــع المُحســنين في أعمالهــم، 
ولا يقبــل )وســاطات( مثلمــا نقبــل!

يــا بنُــي إنــك قلــت مــن قبــل: »كيــف تنكــرون التوســل وقــد قــال الوحــي 
الوَْسِــيلةََ  إِليَـْـهِ  وَابتْغَُــوا   َ اللهَّ اتَّقُــوا  آمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  أيَُّهَــا  )يـَـا  الكــريم: 

تفُْلِحُــونَ(؟«. لعََلَّكُــمْ  سَــبِيلِهِ  وَجَاهِــدُوا فِي 
ــة  ــه الآي ــذي وردت في ــى الســياق ال ــد أن ترجــع إل ــك لاب ــول ل ــا أق وهن
الكريمــة، فــا يمكــن أن تفهــم مقصــود أي قــول دون أن ترجــع إلــى 
ســياقه.. مــاذا جــاء قبلــه.. ومــاذا جــاء بعــده.. والســياق كلــه إذا رجعــت 
لــه يتحــدث عــن قــوم يفعلــون الشــرور ويبتعــدون عَــنِ الأعمــال الصالحــة 
ــي  ــا الله أن نبتغ ــى الله، ويطالبن ــائِل الوصــول إل ــي هــي طــرق ووَسَ الَّتِ
إليــه الوســيلة بــأن نســير في طريــق غيــر طريقهــم، وهــو طريــق التوســل 

إلــى الله بفعــل الخيــر وتــرك الشــر.
وهــؤلاء القــوم أنفســهم كانــوا يزعمــون، في ســياق ســورة المائــدة نفســها، 
ــاؤُهُ، إنهــم مثــل بعضنــا  ِ وَأحَِبَّ القــرب مــن الله تعالــى لأنهــم أبَنْــاءُ اللهَّ
الآن يفتخــرون بمنجــزات آبائهــم، لا بأعمالهــم هــم نفســها.. كأن معهــم 
صكــوك إلهيــة. هنــا طلــب منــا الوحــي الكــريم أن نبتغــي إليــه الوســيلة 
بأعمالنــا نحــن وليــس بأعمــال آبائنــا أو أجدادنــا! فــا يملــك أحــد 

صــكا إلهيــا.
يــا بنُــي.. قلــت لــك لابــد أن تفســر الكتــاب بالكتــاب، ولابــد أن تســتدعي 
الآيــات الأخــرى في الموضــوع نفســه، مثــل قولــه تعالــى: )قُــلِ ادْعُــوا 
وِيــلاً.  ــمْ وَلاَ تَحْ ــرِّ عَنكُْ لِكُــونَ كَشْــفَ الضُّ ــهِ فَــلاَ يَمْ الَّذِيــنَ زَعَمْتُــمْ مِــنْ دُونِ
أوُلئَِــكَ الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ يبَتْغَُــونَ إِلـَـى رَبِّهِــمُ الوَْسِــيلةََ أيَُّهُــمْ أقَْــرَبُ وَيرَْجُــونَ 
رَحْمَتـَـهُ وَيخََافُــونَ عَذَابـَـهُ إِنَّ عَــذَابَ رَبِّــكَ كَانَ مَحْــذُورًا( –الإســراء: 56، 

.–57
إن القدمــاء الذيــن يدعــون معبوديــن غيــر الله، أو غيرهم ممن يتوســلون 
بأشــخاص في دعائهــم، أو يطلبــون مــن الأوليــاء تحقيــق أمانيهــم.. لابــد 
أن يعرفــوا أن هــؤلاء المعبوديــن أو المتوســل بهــم أو الأوليــاء هــم أنفســهم 
ــرِّ عَــنْ أحــد  لِكُــونَ كَشْــفَ الضُّ يبتغــون إلــى ربهــم الوســيلة.. لأنهــم لا يَمْ
وِيــلاً، وهــم يرجــون رحمــة الله ويخشــون عذابــه، والوســيلة ليســت  وَلاَ تَحْ
تلــك التــي تسُــقطونها علــى الآيــة مــن معتقداتكــم التــي ورثتموهــا، بــل 
الوســيلة حددتهــا الآيــة الكريمــة نفســها، لكنكــم لا تنظــرون علــى الرغــم 
مــن أنكــم تقــرأون، بــل وتحفظــون، وإن نظــرتم فــا تلفتــون إلــى الألفــاظ 

الصريحــة الكاشــفة في الكتــاب المبــين!
وصمت العبد الصالح قليا..

وهنــا بــادره الغريــب المعتــرض: إذن أخبرنــا مــا تلــك الوســيلة التــي 
حددتهــا الآيــة؟ ومــا الألفــاظ الصريحــة الكاشــفة عنهــا في الكتــاب 

المبــين؟«.

من الخطاب الديني إلى الاقتصاد الجديد
5 يونيو 2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



لا يمكن أن ينكر أحد أن التكنولوجيا الذكية الرقمية ضرورة فى إدارة 
الدولة الوطنية العصرية ســواء على المســتوى الاســتراتيجى من الناحية 
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، أو علــى مســتوى الحيــاة اليوميــة 
للأفــراد؛ وذلــك بعــد تســارع الثــورة المعلوماتيــة والتكنولوجيــة، ومــا أدت 
ــادل والاتصــال  ــات التب ــات فــى أداء عملي ــورة مــن تداعي ــه هــذه الث إلي
الدوليــة والإقليميــة والمُحليــة. بــين كل الجهــات   والتفاعــل الحتمــى 
وهــذه مســألة باتــت حقيقــة، ومــن تأخــر فــى إدراك هــذه الحقيقــة، 
فقــد فاجأتــه جائحــة كوفيــد-19 التــى صدمــت العالــم كلــه لتؤكــد 
الرقميــة. الذكيــة  للتكنولوجيــا  الملــح  المطلــب  هــذا  جديــد   مــن 
علــى  القاهــرة  جامعــة  فــى  قــرب  عــن  ذلــك  أهميــة  رأينــا  ولقــد 
مســتوى العمليــة التعليميــة، وإجــراء الامتحانــات، والبحــث العلمــى، 
والشــمول المالــى، وحوكمــة الإدارة؛ الأمــر الــذى لــم يــؤد فقــط إلــى 
ســرعة التكيــف مــع جائحــة كورونــا، بــل أدى أيضــا إلــى المســاهمة 
الاعتمــاد  علــى  والحصــول  الدوليــة،  التصنيفــات  فــى  التقــدم  فــى 
 الدولــى وشــهادات الأيــزو الدوليــة لعــدد كبيــر مــن الكليــات والبرامــج.
ويأتــى مؤتمــر ومعــرض الاقتصــاد الرقمــى )ســيملس الشــرق الأوســط 
ــة التحــول الذكــى  ــى أهمي ــد القــوى عل ــة للتأكي 2022(، كمناســبة دولي
الرقمــى فــى كل الأنشــطة والمجــالات بمــا فيهــا المجــال الاقتصــادي؛ 
فالاقتصــاد هــو قاطــرة الــدول نحــو القــوة والتقــدم وتحقيــق حيــاة 
الاقتصاديــة  الوحــدة  لتحقيــق  مهمــة  آليــة  وهــو  للشــعوب،  كريمــة 
عالميــة. اقتصاديــة  قــوة  إلــى  وتحويلــه  العربــى،  للعالــم   الإقليميــة 
التــى  التحديــات  أهــم  مناقشــة  علينــا  يجــب  أنــه  وأتصــور 
أبرزهــا: مــن  ولعــل  منطقتنــا،  فــى  الرقمــى  الاقتصــاد   تواجــه 
أولا: انخفاض نطاق الاســتقال الاســتراتيجى الرقمى للدولة الوطنية 
فــى العالــم كلــه، نظــرا لاحتــكار الــدول الكبــرى وقلــة مــن الشــركات 
العماقــة لمصــادر البيانــات، وتكنولوجيــا تحليــل البيانــات، وامتــاك 
الأدوات الرقميــة الذكيــة؛ الأمــر الــذى يثيــر شــكوكا حــول تراجع قدرات 
أغلــب الــدول علــى فــرض ســيادتها كاملــة فــى الفضــاء الســيبرانى ومــا 
يرتبــط بهــا مــن تطبيقــات رقميــة بالغــة التنــوع. وهنــا يمكــن الإشــارة 
إلــى تحــد آخــر، يتجلــى فــى صــراع الــدول الكبــرى علــى الســيطرة علــى 
الفضــاء الســيبرانى بالقــدر نفســه للصــراع علــى الفضــاء الكونــى، حتــى 
غــدا الفضــاء الســيبرانى ســاحة جديــدة للحــروب والصــراع، وأصبــح 
 أداة مــن أدوات الســيطرة ومــد النفــوذ الاســتعمارى بأشــكاله الجديــدة.
ومــا  الرقمــى،  التحــول  عــن  المســئولية  نطــاق  توحيــد  عــدم  ثانيــا: 
الاقتصــادى  المســار  وحــدة  ضمــان  عــدم  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب 
للدولــة، ســواء فــى التفاعــل مــع الاقتصــادى الخارجــى أو مواجهــة 
الاقتصــاد المــوازي؛ حيــث يثيــر التحــول الرقمــى خاصــة فــى المجــال 
هــذا  عــن  المســئولية  نطــاق  تحديــد  حــول  التســاؤل  الاقتصــادى 
التحــول، وإلــى أى مــدى تكــون مشــاركة القطــاع الأجنبــى والقطــاع 

ــة التحــول  ــى عملي ــة ف ــر الحكومي ــن القطاعــات غي ــره م الخــاص وغي
وتقنينهــا  الرقمــى  التحــول  عمليــة  تنظيــم  يمكــن  وكيــف  الرقمــي؟ 
للحفــاظ علــى وحــدة النظــام الاقتصــادى للدولــة فــى نطــاق الحفــاظ 
الرقمــى؟ المجــال  فــى  للدولــة  الاســتراتيجى  الاســتقال   علــى 
للتكنولوجيــا  المنتجــة  الــدول  بــين  الرقميــة  الفجــوة  اتســاع  ثالثــا: 
المعرفيــة والــدول المســتهلكة لهــذه التكنولوجيــا، ففــى عصــر التحــول 
الرئيســة  أحــد الأصــول الاســتراتيجية  البيانــات  الرقمــى أصبحــت 
لقيــادة الــدول سياســيا واقتصاديــا وثقافيــا واجتماعيــا، حيــث تؤثــر 
طريقــة معالجــة هــذه البيانــات بشــكل كبيــر علــى تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة، بــل وتؤثــر علــى ســامة ودقــة وســرعة أداء الــدول 
وطريقــة  والأبعــاد،  الأنــواع  متعــددة  فالبيانــات  اســتقرارها.  ومــدى 
ليــس فقــط علــى مســتوى  آثــار واســعة النطــاق  لهــا  اســتخداماتها 
أيضًــا علــى مســتوى تحقيــق  التجــارة والتنميــة الاقتصاديــة، ولكــن 
الســام المجتمعــى والأمــن الداخلــى والخارجــى، ومــن ثــم تحديــد مــدى 
الاســتراتيجى. والاســتقرار  الاســتقال  علــى تحقيــق  الدولــة   قــدرة 
رابعــا: ضعــف البنيــة التحتيــة الرقميــة بصفــة عامــة، والاقتصاديــة 
والماليــة الرقميــة علــى وجــه الخصــوص، ممــا يشــكل تحديًــا كبيــرا 
القــدرات  محــدودة  والــدول  والناميــة  الفقيــرة  الــدول  مــن  لكثيــر 
علــى  الاعتمــاد  عائــق  لهــذا  ويضــاف  عــام،  بشــكل  الاقتصاديــة 
الرقميــة  البنيــة  هــذه  تأســيس  فــى  الخارجيــة  الأجنبيــة  الخبــرات 
منــذ  الرقميــة  الاســتخدامات  نطــاق  اتســاع  كشــف  وقــد  التحتيــة. 
جائحــة كوفيــد ـ 19 علــى ضــرورة تأســيس هــذه البنيــة لــدى كثيــر 
مــن الــدول بالإضافــة لتحديثهــا وتوســيعها لــدى دول أخــرى، الأمــر 
 الــذى فــرض أعبــاء اقتصاديــة جديــدة علــى موازنــات تلــك الــدول.
ــى الشــئون  ــة بشــكل عــام، لا ســيما ف ــة الرقمي خامســا: انتشــار الأمي
الاقتصاديــة والماليــة الرقميــة، ممــا يمثــل عائقــا أمــام تحقيــق التحــول 
الرقمــى فــى المجــال الاقتصــادى واعتمــاده كطريقــة عمــل جوهريــة 
فــى عمليــات قطــاع البنــوك. ويزيــد مــن حجــم وحــدة هــذه المشــكلة 
ويســهم  وتجددهــا،  أســاليبها  وتنــوع  الالكترونيــة  الجرائــم  انتشــار 
ومحدوديــة  الرقمــى  الوعــى  انخفــاض  الجرائــم  هــذه  نجــاح  فــى 
المعرفــة بالاســتخدامات الالكترونيــة. وفــى المجتمعــات التــى مــا زالــت 
ــر  ــى نحــو أكث ــى هــذا التحــدى عل ــة، يتجل ــة القــراءة والكتاب ــى أمي تعان
 خطــورة خاصــة فــى مجــال الأمــن القومــى فــى النطــاق الاقتصــادى.
إن التحديــات الخمســة الســابقة تفــرض نفســها علــى مائــدة الأولويــات، 
ويجــب التفكيــر فــى حلــول عمليــة لهــا؛ حتــى يمكــن امتــاك اقتصــاد 
رقمــى ذكــى وقــوى تتحقــق معــه وحــدة النظــام الاقتصــادى للدولــة، كمــا 
يتحقــق معــه إحــكام عمليــات حوكمــة الإدارة، ممــا يســهم فــى الإســراع 
بعمليــات التنميــة المســتدامة، وتحســين أنمــاط الحيــاة، وقــوة رأس المــال 

المجتمعــى، وزيــادة نطــاق الاســتقال الاســتراتيجى العام للدولة.
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»لا شــك أن التحــول الرقمــي الذكــي ضــرورة مــن أجــل المســاهمة في 
القضــاء علــى »الغبــاء الهيكلــي« الــذي يصيــب قطاعــات متعــددة في الــدول 

ــر نمــوا أيضــا. ــدول الأكث ــة وربمــا بعــض ال النامي
إن الغباء الهيكلي له مسببات عديدة ومتنوعة، مثل:

البيروقراطية. 	
الأداء الإداري الضعيف والمتراخي. 	
العقليات الإدارية المتعفنة. 	
فقدان إرادة التقدم نتيجة غياب الحافز البشري الفردي. 	
ــر  	 الخــوف مــن تحمــل المســئولية في اتخــاذ القــرار نتيجــة عــدم توف

الحمايــة وعمليــات التشــكيك وغيرهــا... إلــخ.
الغيــرة  	 عليهــا  يغلــب  والتــي  للعمــل  المريضــة  الاجتماعيــة  البيئــة 

الوظيفيــة المريضــة، والنميمــة الإداريــة، والانســياق وراء الشــائعات، 
وســرعة الاســتنتاج دون أدلــة كافيــة، والجــدل اليومــي العميــق.

ــى نحــو واســع، وبطــرق ووســائل  ــد مــن معالجــة هــذه المســببات عل  ولاب
مختلفــة، ولا شــك أن »التحــول الرقمــي الذكــي والشــامل« لــه أولويــة مــن 
أجــل المســاهمة في الإســراع بالقضــاء علــى الغبــاء الهيكلــي والتباطــؤ.. نعــم 
إن التحــول الرقمــي ليــس الحــل الوحيــد، فهــو عــاج واحــد مــع عاجــات 
أخــرى في »روشــتة« العــاج علــى مســتوى التشــريعات، والتدريــب الإداري 
والمالــي، وتطويــر العقليــات وطــرق التفكيــر، والنظــر الجــدي في تفعيــل 
الحافــز البشــري القائــم علــى التمييــز حســب الكفــاءة والجهــد والنتائــج، 

والقضــاء علــى البيئــة الاجتماعيــة المريضــة للعمــل.
وبهــذه المناســبة، يجــب تســجيل أن أحــد أهــم الفــروق بــين الــدول المتقدمــة 
والدولــة المتخلفــة هــو الحافــز الفــردي والحمايــة التــي وفرتهــا الــدول 
المتقدمــة للأفــراد؛ خاصــة أن الجــودة الهيكليــة للأنظمــة الإداريــة لا تكفــي 
وحدهــا بــدون العنصــر البشــري؛ ولــن تتحــول الجــودة الهيكليــة إلــى »ذكاء 
ــا الحافــز المســتمر  ــي لديه ــة والت ــة الذكي ــي« دون الممارســات الفردي هيكل

والدائــم، كمــا تتمتــع بالثقــة وعــدم الخــوف.
وكل هــذا يقودنــا إلــى الحوكمــة بمعناهــا الحقيقــي، كمــا يقودنــا إلــى معرفة 
أهميــة »التحــول الرقمــي الذكــي والشــامل« كجــزء مــن حوكمــة إدارة الــدول 
بشــكل عــام، فالحوكمــة الشــاملة تقضــي بطبيعتهــا علــى الغبــاء الهيكلــي، 
الأفــراد  وبــدون  الرقميــة  العمليــات  بــدون  ولا يمكــن تصــور الحوكمــة 

الأكفــاء الذيــن يقومــون بهــذه العمليــات. 
ومــن هنــا فــإن التحــول الرقمــي لــن يســهم في الإســراع بالتقــدم الاقتصادي 
فقــط، وإنمــا كذلــك ســوف يســهم في تقليــل »الغباء الهيكلــي« العام، وازدياد 
قــوة مؤسســات الدولــة، ليــس فقــط علــى مســتوى الأداء، ولكــن أيضــا 
ــات  ــث إن العملي ــا؛ حي ــا وكوادره ــة في أعماله ــع بالثق ــى مســتوى التمت عل
الإلكترونيــة تتمتــع بالموثوقيــة لدخــول أطــراف مــن جهــات خارجيــة عديــدة 
فيهــا قبــل الصــرف، ولكونهــا تجعــل العمليــات الماليــة مرئيــة لــكل الأطــراف 

المختصــة في الدولــة.

وهــذه مســألة بالغــة الأهميــة، فالثقــة في مؤسســات الدولــة وفي قياداتهــا 
محــور بالــغ الأهميــة في قــوة الدولــة. ومصــداق ذلــك أن أعــداء كل دولــة 
يســتهدفون بشــكل أساســي زعزعــة الثقــة بمؤسســات الدولــة واســتهداف 

قياداتهــا بالشــائعات واختــاق الأخبــار الزائفــة عنهــا. 
ــه بأســاليب  ــل مع ــك والتعام ــى إدراك ذل ــدرة عل ــا ق ــة لديه ــدول الذكي وال
متعــددة؛ وتســتطيع أن تحمــي مؤسســاتها وكوادرهــا مــن كل محــاولات 
زعزعــة الثقــة؛ خاصــة تلــك التــي تملــك اقتصــادا رقميــا وتخضــع عملياتهــا 
ــل الصــرف وبعــده؛ ممــا يؤكــد  ــة قب ــة والمراقب ــة للأنظمــة الإلكتروني المالي
ســامة التعامــات الماليــة؛ حيــث إن العمليــات الاقتصاديــة الرقميــة جــزء 

مــن تحقيــق الشــفافية والدقــة والثقــة.
ــن الخــارج،  ــام أعــداء الوطــن المشــككين م ــم أم ــذ مه ــق منف ــم غل ــن ث  وم
وأيضــا أمــام الطابــور الخامــس الداخلــي الــذي يزعــم أنــه ابــن الوطــن 

بينمــا يعمــل مــن أجــل زعزعــة اســتقراره والتشــكيك في مؤسســاته. 
ــة  ــة الرقمي ــا الذكي ــى أن التكنولوجي ــد عل ــى إعــادة التأكي لســنا بحاجــة إل
ليســت مــن قبيــل الكماليــات أو الأمــور الرفاهيــة في إدارة الــدول، بــل 
صــارت مــن أولويــات العصــر في كل المجــالات وفي كل أنــوع المعامــات 
والخدمــات. ولعــل هــذا مــا دفعنــا أثنــاء المشــاركة في مؤتمــر ومعــرض 
ــة الإمــارات،  الاقتصــاد الرقمــي )ســيملس الشــرق الأوســط 2022( بدول
الثــورة الرقميــة لكافــة  التأكيــد علــى ضــرورة شــمول واســتيعاب  إلــى 
المعامــات في كل المياديــن للمســاهمة في القضــاء علــى »الغبــاء الهيكلــي«. 
ــاد  ــر ب ــا تشــهده أكث وبشــكل عــام، لا يمكــن أن نخــادع أنفســنا وننفــي م
المنطقــة العربيــة مــن »غبــاء هيكلــي« نتيجــة العوامــل الســابق الإشــارة إليــه 
أعــاه، بالإضافــة إلــى القصــور المتفــاوت نســبيا في الجوانــب المعرفيــة، 
ــكار،  ــة، ومؤشــرات الابت ــات الذكي والتحــول الرقمــي، واســتخدام التطبيق

ــدول المتقدمــة أو الصاعــدة.  ــة بال بالمقارن
ــا  ــة ناجحــة رقمي ــاك دولا عربي ــكار أن هن  وفي الوقــت نفســه لا يمكــن إن
وتبــدو كنمــاذج رائــدة في التحــول الرقمــي، مثــل: جمهوريــة مصــر العربيــة 
كمــا يتجلــى في مبادرتهــا الرقميــة ورؤيتهــا الرقميــة التنمويــة الشــاملة، 
الذكــي  الرقمــي  لاقتصــاد  تبنيهــا  في  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات 
ــة  ــة العربي ــة المملك ــادرة التحــول الرقمــي في رؤي ــة، ومب والحوكمــة الرقمي

2030م. الســعودية 
 وعلــى مســتوى المؤسســات، فهنــاك نمــاذج كثيــرة في مصــر والإمــارات 
التحــول  الريــادة في  لهــا  الأخــرى،  العربيــة  الــدول  وبعــض  والســعودية 
الرقمــي في المنطقــة العربيــة، ولا شــك أن مــن بينهــا جامعــة القاهــرة التــي 
ــا  ــة له ــات التابع ــى كل الجه ــة عل ــي الرقمــي بصرام طبقــت الشــمول المال
ــوازي مــع الــدورة المســتندية  ــة عــام 2018، بالت منــذ وقــت مبكــر مــع بداي
إعمــالا للقوانــين واللوائــح الحاكمــة، مــع تقليــل المركزيــة الإداريــة لتحقيــق 

ــا لقواعــد الحوكمــة«. ــات طبق ــر قــدر مــن التدفــق في العملي أكب
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الخاصــة،  والتجربــة  الفرديــة،  الذاكــرة  علــى  تعتمــد  القديمــة  الإدارة  »إن 
والمتابعــة الشــخصية، وربمــا الإلهــام الخــاص، وفي الــدول الناميــة تبــرز مهــارة 
ــة  ــح لأصحــاب »المُحــات التجاري ــة، ربمــا تصل ــا إدارة عقيم ــوة«! لكنه »الفهل
التقليديــة«، لكنهــا لا تصلــح لإدارة المؤسســات الكبــرى والشــركات العابــرة 

للقــارات.
ــدة، ونظــرا لاتســاع وتعقــد عمــل الحكومــات والمؤسســات  ــا الإدارة الجدي أم
 Expert الخبيــرة  النظــم  مــن  الاســتفادة  إلــى  الآن  تســعى  والشــركات، 
البشــري  العنصــر  عــن  التخلــي  توظيفهــا؛ دون  وتعمــل علــى   ،Systems

الخبيــر.
والنظــم الخبيــرة هــي تطبيقــات توظــف تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لمُحاولــة 
ــر متخصــص أو إدارة متخصصــة،  ــي« لخبي ــي ذك ــع »نظــام محــاكاة رقم صن
لــكل عمليــة،  تاريخــا معلوماتيــا  وتكــوّن  المتوفــرة،  المعلومــات  تقــوم بجمــع 
مــن  ذهبيــة تمكنهــا  ذاكــرة  وتمتلــك  متراكمــة،  خبــرة  تبنــي  أن  وتســتطيع 
الربــط بــين الماضــي والحاضــر. وبهــذا تشــتمل علــى كل المعلومــات والخبــرات 
ــك محــركا اســتدلاليا  ــرة تمتل ــا أن النظــم الخبي الخاصــة بمجــال معــين. كم
Inference engine يعالــج المعلومــات والخبــرات ويســتنتج منهــا النتائــج، 
ولديهــا القــدرة علــى وضــع نمــاذج مســتقبلية، وتصــور ســيناريوهات محتملــة 

للمســتقبل، وإصــدار القــرارات.
ولــذا فــإن النظــم الخبيــرة تمكــن مــن المســاعدة علــى اتخــاذ القــرارات المختلفة 
بكفــاءة، وتعــزز مــن جــودة القــرار، خاصــة أن قــدرات النظــم الخبيــرة تجــاوز 
القــدرات البشــرية في تكويــن قاعــدة معلومــات موســعة وتشــخيص الأوضــاع 
وتوصيــف ســلبياتها وإيجابياتهــا. ولديهــا القــدرة النســبية علــى التفســير، 
كمــا أن لديهــا القــدرة نســبيا علــى اقتــراح حلــول للقضايــا والمشــكات علــى 

مختلــف أنواعهــا.
ولــذا فقــد بــات مــن الأهميــة بمــكان، التنبــه في مجــال الإدارة إلــى أهميــة 
تســعى  أن  ويجــب  الرقمــي،  التحــول  في  الاصطناعــي«  »الــذكاء  تطبيــق 
الحكومــات علــى الأرض إلــى توظيــف الــذكاء الاصطناعــي، نظــرا لــدوره 
المتعــدد ســواء علــى مســتوى التخطيــط الاســتراتيجي والنوعــي، أو علــى 
مســتوى  علــى  أيضــا  بــل  الإدارة،  وعمليــات  التنفيذيــة  الخطــط  تصميــم 
ــة والسياســية  ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة المشــروعات التنموي إدارة ومتابع
اللوجســتية والتعليــم والصحة...إلــخ. والصناعيــة والعســكرية والخدمــات 
إن تطوير المنظومات الإدارية الحكومية لا يمكن أن يتم دون استخدام النظم 
الخبيــرة، في أنظمــة التحكــم في الخدمــات الماليــة، والرعايــة الاجتماعيــة، 
ــة، ومجــالات الصناعــة، والمــال والتجــارة، وخدمــة العمــاء،  والأنظمــة الطبي
وأيضــا في التعــاون الدولــي، وأنظمــة المراقبــة، والعمليــات الإنتاجيــة، وتمتــد 

لكافــة المجــالات الأخــرى أيــا كانــت..
لكــن ليــس معنــى هــذا التخلــي عــن العنصــر البشــري؛ لأن هنــاك جوانــب 
ديناميكيــة في أي عمليــة لصناعــة القــرار، كمــا أن هنــاك اســتخاصات عليــا 
لا يمكــن أن يقــوم بهــا إلا العقــل البشــري الخبيــر.. عــاوة علــى المرونــة 

والإبداعيــة التــي يتمتــع بهمــا التفكيــر الإنســاني.
لكــن في الوقــت نفســه، فــإن هنــاك عــددا ضخمــا مــن المعلومــات، والمفــردات، 
والمعطيــات، والخبــرات المتراكمــة عبــر تاريــخ المؤسســة، يمكــن أن تســترجعها 

وتعالجهــا النظــم الخبيــرة أفضــل مــن العقــل البشــري. ويمكــن لهــا أن تقضــي 
علــى انقطــاع اســتمرار المعلومــات بــين الإدارات الســابقة والإدارات الجديــدة، 
خاصــة في الــدول التــي تقــوم فيهــا الإدارات الســابقة بمحــو المعلومــات عنــد 

انتهــاء فتــرة إدارتهــا!
أضــف إلــى هــذا أن النظــم الخبيــرة يمكــن أن تســاعد في البلــدان التــي ليــس 
لديهــا خبــراء بشــريون ذوو كفــاءة، كمــا أنهــا تســتحضر دومــا نتائــج العمليــات 

الســابقة ممــا يمكــن مــن عــدم تكــرار الاســتنتاجات الخاطئــة.
وربمــا يأتــي اليــوم الــذي يســتخدم فيــه صنــاع القــرار النظــم الخبيــرة، حتــى 
يتجنبــوا عمليــات الخــداع التــي يتعرضــون لهــا؛ فالعــرض البشــري للمعلومــات 
مــن الأدنــى أمــام الأعلــى محــل ريبــة، بــكل مســاوئ العــرض البشــري الــذي 
ــد يتضمــن  ــا ق ــاء بعــض المعلومــات، كم ــم إخف ــث يت ــا، حي ــدا ذاتي يتضمــن بع
بعــض المغالطــات الخفيــة. وقــد رأينــا في كثيــر مــن دول العالــم، بمــا فيهــا 
الــدول المتقدمــة، العــروض التقديميــة الزائفــة التــي تجمــل المشــهد، وتصنــع 
عالمــا افتراضيــا ليــس لــه عاقــة بالواقــع الحــي. ومــن حســن الطالــع أن 

ــاع القــرار يدركــون هــذا. المُحنكــين مــن صن
ــة والاســتدلالية  ــة، هــو أن اســتخدام النمــاذج الإحصائي ــر غراب والأمــر الأكث
والــذكاء الاصطناعــي وحدهــا دون العقــل البشــري الخبيــر، قــد يوقــع في 
اســتدلالات بالغــة الخطــأ، في تقديــر كثيــر مــن القضايــا، وقــد أثبــت الواقــع 
النظــم  مــع  البشــري  العقــل  تدخــل  يعنــي ضــرورة  لاحقــا خطأهــا. ممــا 
الخبيــرة؛ خاصــة أن الاســتنتاجات الإحصائيــة الحاســوبية تعتمــد علــى الكــم 

ــة. ــب الكيفي ــى الجوان ــر ممــا تعتمــد عل أكث
وتأسيســيا علــى ذلــك كلــه، فــإن النظــم الخبيــرة في الــذكاء الاصطناعــي، لهــا 
مميــزات كمــا أن لهــا عيوبــا، لكنهــا ضروريــة للغايــة في تقــديم المســاعدة، 
وطــرح  النتائــج،  ببعــض  والتنبــؤ  الاســتدلال،  وتفســير عمليــات  والمشــورة، 
ســيناريوهات بديلــة عديــدة، حيــث يمكنهــا رؤيــة جوانــب قــد لا يراهــا العقــل 

البشــري.
كمــا أن النظــم البشــرية الخالصــة لهــا مميزاتهــا وعيوبهــا، لكنهــا في كل 
الأحــوال تتمتــع بمرونــة وديناميكيــة وقــدرة علــى الاســتبصار. ولــذا يجــب 
توليــد نمــوذج ثالــث يجمــع بــين النظــم الخبيــرة الحاســوبية والنظــم الخبيــرة 

البشــرية.
ومــن هنــا لابــد مــن الجمــع بــين النظــام الخبيــر والكفــاءة البشــرية، حيــث 
ــد مــن القــدرة  ــرة مــن اســتمرارية تدفــق المعلومــات، وتزي تعــزز النظــم الخبي
البشــرية علــى رؤيــة أشــمل لــكل المتغيــرات، كمــا تمكنهــا مــن إصــدار أحــكام 
أدق، واتخــاذ القــرار الأكثــر تحقيقــا للمصلحــة. وكل هــذا غيــر ممكــن مــن دون 
تطويــر التعليــم والبحــث العلمــي، وإدخــال تخصصــات جديــدة. وهــو مــا قامــت 
بــه جامعــة القاهــرة بإدخــال تخصصــات جديــدة في كليــة الحاســبات والــذكاء 
الاصطناعــي، وســيرها قدمــا في ســبيل إنشــاء كليــة جديــدة لتطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي والروبــوت، فضــا عمــا قامــت بــه في أنظمــة التدريــس والتقــويم 
مــن خــال اســتخدام بيئــة إليكترونيــة ذكيــة تجمــع بــين النظــم الخبيــرة 

والعنصــر البشــري. ولا يــزال أمامهــا الكثيــر لتنجــزه«.

النظم الخبيرة في الإدارة
26 يونيو 2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»في الوقــت الــذي لا تــزال تعيــش فيــه أجنحــة مــن المجتمــع في غيبوبــة 
الصــراع حــول معــارك الماضــي، وكل يــوم تمــلأ الفضــاء الرقمــي بنزاعــات 
حــول قضايــا وهميــة أو فرعيــة، فإنــه في المقابــل توجــد أجنحــة أخــرى 
ــة والتقــدم والحــد مــن الفقــر وتحســين  ــا التنمي ــى قضاي ــة تعمــل عل عاقل
جــودة الحيــاة. ولا شــك أن الاقتصــاد أهــم المســارات لتحقيــق ذلــك، وفي 

ــه الاقتصــاد الرقمــي. ــب من القل
لقــد دخــل الاقتصــاد الرقمــي، منــذ ســنوات مربــع الأولويــات الاقتصاديــة 
ــح الاقتصــاد الرقمــي  ــث أصب ــة؛ حي ــث المجتمــع والدول ــات تحدي في عملي
أكثــر أنمــاط الاقتصــاد تصاعــدا، لاســيما مــع مــا فرضتــه جائحــة كورونــا 
التــي حتمــت علــى العالــم التباعــد وعــدم التعامــل المباشــر علــى مســتوى 

الجســد، ووســعت التعامــل عبــر التواصــل الإليكترونــي.
وهــذا مــا أكدنــا عليــه في مداخلتنــا في مؤتمــر ومعــرض تكنولوجيــات 
الاقتصــاد الرقمــي )ســيملس الشــرق الأوســط 2020(؛ والتــي رجعنــا فيهــا 
إلــى مصــادر المعلومــات المتخصصــة مثــل البنك الدولي، ومؤشــر تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات، كأحــد المؤشــرات الفرعيــة لمؤشــر الابتــكار العالمــي 
ــة مــن  ــة، والمعلومــات المعلن ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي الصــادر عــن المنظم
الاتصــالات  ووزارة  المصــري  المركــزي  والبنــك  الإداريــة  الرقابــة  هيئــة 
ــى  ــة ووزارة التخطيــط وغيرهــا. وتشــير كل هــذه المصــادر إل ووزارة المالي
أن ظاهــرة الاقتصــاد الرقمــي قــد ارتفعــت علــى نحــو متزايــد وطــردي في 
الأدبيــات الاقتصاديــة منــذ بدايــات القــرن الحــادي والعشــرين، بوصفهــا 

نمطــا حديثــا ومتزايــد النمــو في كافــة الأنشــطة الاقتصاديــة.
ــة،  ــة دول وهنــاك خمســة معاييــر رئيســة لتقــويم الاقتصــاد الرقمــي في أي

حســب البنــك الدولــي، وهــي:
– مدى توافر وجودة المهارات الرقمية.

– حجم وحداثة البنية التحتية الرقمية.
– درجة انتشار المنصات الرقمية العامة.

– حجم الأعمال التجارية الرقمية.
– مدى اتساع الخدمات الرقمية المالية.

ــز  ــا تعزي ــإن علين ــي، ف ــد في الاقتصــاد العالم ــا مقع ــون لن ــا أن يك وإذا أردن
الاســتفادة مــن نمــو الاقتصــاد الرقمــي؛ لأنــه يمكــن أن يســاهم مــن خــال 
آثــاره المباشــرة وغيــر المباشــرة في تحقيــق زيــادة في معــدلات النمو لأنشــطة 

الاقتصــاد المختلفــة، وذلــك مثــل:
– عمليات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

– التدقيــق في تحديــد وفــرز فئــات محــدودي الدخــل، وتحســين الظــروف 
المعيشــية مــن خــال »خطــط اســتهداف الفقــراء«.
– تحسين العملية التعليمية ومنظومة الامتحانات.

– تطوير ملفات إدارة الخدمات الحكومية.
– التوسع في الشمول المالي.

– المساهمة الإيجابية في الناتج المُحلي الإجمالي.
   وفي ســياق الرقمنــة داخــل الاقتصــاد المصــري، فقــد اتخــذت الدولــة 
جهــودا كبيــرة، وقامــت العديــد مــن مؤسســاتها بقطــع شــوط كبيــر في ذلــك 
مثــل هيئــة الرقابــة الإداريــة، والبنــك المركــزي المصــري، ووزارة الاتصالات، 
ووزارة الماليــة. وعلــى ســبيل المثــال: فــإن هيئــة الرقابــة الإداريــة تقــود 
عمليــات التحــول الرقمــي في كافــة المؤسســات نظــرا لأهميتهــا في تحقيــق 
الدقــة والشــفافية في العمليــات الماليــة والحــد مــن العمليــات الفاســدة التــي 
كانــت تجــد لنفســها مرتعــا في التعامــل الورقــي البحــت. كمــا أن البنــك 
ــاج عــدد مــن السياســات  ــادرة في انته ــام المب ــزي المصــري، اتخــذ زم المرك
الجريئــة التــي فتحــت الطريــق نحــو التحــول الرقمــي في الأنظمــة الماليــة، 
ــة تصاعدهــا  ــد بداي ــا عن ــات جائحــة كورون ــع تداعي ــف م ونجــح في التكي
نطــاق  مــن  للحــد  وقــرارات ســريعة  إجــراءات  مــن  اتخــذه  مــا  بســبب 
البنكــي  الإنترنــت  فتــح حســابات  مثــل:  المباشــرة،  النقديــة  التعامــات 
ــادرة  ــة للمدفوعــات، ومب ــة التحتي ــر وتوســيع البني لعمــاء البنــوك، وتطوي
البنــك المركــزي للإقــراض الرقمــي، وتطويــر منظومــة التصنيــف الائتمانــي 
بطريقــة  العمــاء  هويــة  علــى  التعــرف  إجــراءات  وتطبيــق  الســلوكي، 
إليكترونيــة لعمــاء البنــوك الجــدد، وإلغـــاء الرســـوم والعمـــولات المطبقـــة 
ــظ  ــة والمُحافـ ــن الصرافــات الآليـ ــع والســحب مـ ــاط البيـ ــوم نقـ ــلى رسـ عـ
الإلكترونيـــة لمــدة ســتة أشهـــر، ووضــع حــد أقصــي يومــي لعمليــات الســحب 
ــه المصــري  ــة بالجني ــاء التحويــات المُحلي ــوك، وإعفــ ــداع بفــروع البن والإي
لمــدة ثاثــة أشــهر مــن كافــة العمــولات. أمــا وزارة الماليــة، فقــد بــدأت 
منــذ ســنوات، العمــل بنظــام معلومــات الإدارة الماليــة الحكوميــة، وأنظمــة 
التحصيــل والدفــع الإلكترونــي للمســتحقات والمدفوعــات الحكوميــة. وكان 
ولا يــزال لــوزارة الاتصــالات الــدور الكبيــر في عمليــات الرقمنــة ودعــم 
مؤسســات الدولــة في عمليــات التحــول الرقمــي. وتشــير أحــدث البيانــات 
الصــادرة عــن وزارة الاتصــالات المصريــة، إلــى المســاهمة الإيجابيــة لقطــاع 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في إجمالــي النــاتج المُحلــي الإجمالــي.
وفي جامعــة القاهــرة، فقــد أعلنــا منــذ ســنوات عــن بــدء التحــول إلــى 
جامعــة ذكيــة مــن الجيــل الثالــث في مؤتمــر صحفــي في أغســطس 2017، 
وكانــت خطتنــا الاســتراتيجية علــى خمــس ســنوات، لكننــا اســتطعنا تحقيق 
الشــمول  مــن عمليــات  ثــاث ســنوات، حيــث تم الانتهــاء  معظمهــا في 
المالــي كاملــة وربطهــا بقواعــد بيانــات إليكترونيــة كاملــة لجميــع منســوبي 
الجامعــة، واتصالهــا بالبنــك المركــزي المصــري ووزارة الماليــة. وأصبح لدينا 
أكبــر منصــة ذكيــة إليكترونيــة علــى مســتوى العالــم للتعليــم والامتحانــات 
المصروفــات،  وتســديد  للجامعــة  المالــي  بالنظــام  ومرتبطــة  بعــد،  عــن 
ــف  ــس و 14 ال ــة تدري ــف عضــو هيئ ــب و18 أل ــف طال وتســتوعب 270 أل
مقــرر دراســي. وتم قطــع شــوط كبيــر في تطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة 
ــة،  ــارات الإليكتروني ــة للتعليــم ومراكــز الاختب وإدخــال الشاشــات التفاعلي
ــن  ــر م ــا البعــض في نظــام رقمــي هــو الأكب ــع بعضه ــا مرتبطــة م وجميعه

ــم«. ــى مســتوى جامعــات العال نوعــه عل

قضايا التنمية والاقتصاد الرقمي
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وتفكــر  تفعــل  الروبوتــات ســوف  »إن  تقــول:  شــائعة  فكــرة  »توجــد   
ــي لا  ــاءة في المســتقبل«. لكنن ــر كف ــون بشــكل أكث ــد يك ــل البشــر، وق مث
ــع البشــر، وأن الشــكل الأمثــل في  ــة الذكيــة مــن صن أزال أؤمــن أن الآل
المســتقبل ســوف يكــون للدمــج بــين الــذكاء البشــري وذكاء الآلــة في 

منظومــة تفاعليــة واحــدة.
ــة،  ــدول المتقدم ــد مــن ال ــورة في العدي ــدأت مامــح هــذه الث ــل ب وبالفع
وأصبحــت تســتخدم بالفعــل. لكنهــا لا تــزال حلمــا في كثيــر مــن دول 
العالــم الأخــرى، بــل إن أغلبهــا لا تــزال قابعــة بعيــدا عــن أن تحلــم 
بذلــك. فــا تــزال أحامهــا تــدور حــول قضايــا الملبــس والمــأكل.. مــاذا 
تلبــس؟! ومــاذا تــأكل؟! وكيــف تتطهــر مــن النجاســة؟! ولا تــزال أحامهــا 
تعيــش علــى ذكريــات الماضــي ومعاركــه! ولا تــزال تتعــارك في كل قضايــا 

الجــزء الســفلي مــن الجســد! ولا تــزال تناقــش كل البديهيــات!
وفي الوقــت نفســه الــذي لا يــزال دعــاة الخطــاب الدينــي القديم يفكرون 
في قضايــا الاقتصــاد الرعــوي القديمــة، فــإن العقــاء الآن يعملــون 
بنــاء هيــاكل  إعــادة  الــذكاء الاصطناعــي في  تقنيــات  توظيــف  علــى 
الاقتصــاد، بــل وهيــاكل الدولــة كلهــا وعاقاتهــا الداخليــة والخارجيــة، 
ويفككــون العاقــة التقليديــة بــين الأفــراد والمؤسســات، ويعملــون علــى 
إعــادة تشــكيلها طبقــا لنظــم حديثــة..  في ادارة المرافــق التعليميــة، 
ــع، وفي  ــات التشــغيلية في المــزارع والمصان ــة، والعملي والمؤسســات الطبي

كل الخدمــات الحكوميــة للمواطنــين.
الضخمــة  البيانــات  أمــام تحديــات  كثيــرا  التوقــف  مــن  لابــد  وهنــا 
ودورهــا في إدارة الــدول والمؤسســات؛ حيــث أصبــح لا مفــر مــن توظيــف 
تطبيقــات الــذكاء الصناعــي في الإدارة، فتحليــل البيانــات الضخمــة 
غيــر ممكــن بــدون اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في كل المجــالات، 
بحركــة  يتعلــق  فيمــا  الاقتصاديــة  القــرارات  اتخــاذ  عنــد  ســيما  لا 
الســوق، وقــوى العــرض والطلــب، ومكافحــة الاحتــكار. وأيضــا عنــد 
إدارة القضايــا الاجتماعيــة والبيئيــة ومواجهــة التغيــر المناخــي. عــاوة 
ــة  ــذكاء الاصطناعــي في مجــال المنافســة الاقتصادي ــى اســتخدام ال عل

والتجاريــة علــى مســتوى العالــم.
تمكــين  في  الاصطناعــي  الــذكاء  توظيــف  بضــرورة  الإيمــان  ويأتــي 
ــة  ــن الإدراك الخــاص لأهمي ــة، م ــدول العربي الاقتصــاد الرقمــي في ال
ومســتدامة  متطــورة  رقميــة  اقتصــادات  لبنــاء  الرقمــي  التحــول 
بالبلــدان العربيــة، ودعــم خطــط التحــول والشــمول المالــي وتطويــر 
البنيــة التحتيــة الرقميــة. ومــن هنــا جــاء تأســيس الاتحــاد العربــي 
لاقتصــاد الرقمــي مــن قبــل مجلــس الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة في 
أبريــل 2018. وفي مؤتمــر ومعــرض تكنولوجيــات الاقتصــاد الرقمــي 
)ســيملس الشــرق الأوســط 2020(، طرحــت تلــك الأفــكار عــن الــذكاء 
بجامعتنــا  الحاســبات  كليــة  مــن  طلبــت  أننــي  وأذكــر  الاصطناعــي. 
العريقــة أن تتطــور لتصبــح كليــة للحاســبات والــذكاء الاصطناعــي، 
وطرحــت أمــام الحضــور عــدة ســيناريوهات في ديســمبر 2018 خــال 
والنظــم.   للمعلوماتيــة   11 الـــ  الدولــي  بالمؤتمــر  الافتتاحيــة  كلمتــي 
ــى  ــة الحاســبات والمعلومــات« إل ــت فعــا »كلي ــى تحول ــا بقــوة حت وعملن
» كليــة الحاســبات والــذكاء الاصطناعــي«. وكنــا نطمــح مــن وراء ذلــك 

إلــى تنفيــذ سياســات جامعــات الجيــل الرابــع في تحســين مخرجــات 
ــي،  ــم والبحــث العلمــي واعطــاء قيمــة مضافــة لاقتصــاد الوطن التعلي
وتحقيــق تقــدم في كل التصنيفــات الدوليــة، وقــد ســعدنا بعــد ذلــك 
ــزا في مؤشــر  بأعــوام أن هــذا كان أحــد أســباب تقــدم مصــر 55 مرك
عــن  الصــادر   ،83 ص  الاصطناعــي«  للــذكاء  الحكومــة  »جاهزيــة 
»أكســفورد إنســايتس«.. ممــا شــجعنا بعــد ذلــك أن نبــدأ في إجــراءات 
ــي، هــي » تطبيقــات  ــة القاهــرة الدول ــدة بفــرع جامع ــة جدي إنشــاء كلي

والروبــوت«. الــذكاء الاصطناعــي 
ــا أيضــا العديــد مــن الأفــكار حــول مســتقبل  وفي ذلــك المؤتمــر، طرحن
الاقتصــاد الرقمــي، وأهميــة خلــق نمــاذج اعمــال جديــدة، وخاصــة 
ــق بتوظيــف »الــذكاء الاصطناعــي« في إدارة كافــة العمليــات  فيمــا يتعل
البحثيــة  والمنظومــة  عــام،  بشــكل  والإنتاجيــة  والصناعيــة  الزراعيــة 
ــة، وتحســين الخدمــات  ــى الخدمــات الصحي ــة إل ــة، بالإضاف والتعليمي

الرقميــة الأمنيــة.
إن تلك الطموحات تواجهها تحديات كبرى في كثير من الدول العربية، 
وعلــى ســبيل المثــال نذكــر منهــا: ضــرورة وضــع السياســات والخطــط 
الشــاملة والتشــريعات التــي تعمــل علــى تأمــين وحمايــة خصوصيــة 
الجهــات  وقيــام  التنفيذيــة  الأطــر  وضــع  هــو  والأصعــب  البيانــات، 
المســئولة بتنفيذهــا علــى أرض الواقــع لضمــان حمايــة الخصوصيــة مــن 
ــد هــذا الأمــر ليشــمل التعامــل مــع مخاطــر  ــراق أو تعــد. ويمت أي اخت
الأمــن الرقمــي بكافــة أشــكاله، ومواجهــة الأزمــات ذات الصلــة بــإدارة 
تلــك المخاطــر، عــاوة علــى أن العديــد مــن الــدول العربيــة لا تــزال 
تواجههــا أزمــة عــدم كفايــة التمويــل الــازم لتعزيــز وتطويــر البنيــة 

ــة. ــات الرقمي ــة، وأيضــا الخدم ــة الأساســية الرقمي التحتي
علــى جانــب آخــر، فــإن أمامنــا، في عــدد كبيــر مــن الــدول العربيــة، 
عــددا مــن المعوقــات التــي قــد تعرقــل الجهــود الســاعية إلــى توظيــف 
الــذكاء الاصطناعــي وتطويــر الخدمــات الرقميــة، ذكرنــا العديــد منهــا 

ــل: ــه، مث في المؤتمــر المشــار إلي
1. ضعــف الثقافــة والوعــي عنــد قطاعــات واســعة مــن المجتمــع العربــي 

باســتخدام التقنيــات الحديثــة.
2. ضعــف ثقافــة التعامــل لــدي أغلــب العاملــين بالجهــاز الحكومــي في 
كثيــر مــن الــدول العربيــة، مــع تكنولوجيــا المعلومــات، وانخفــاض درجــة 
القــدرة والمهــارة دون المســتوى المطلــوب الــذي يتناســب مــع طمــوح بعــض 

الــدول وخططهــا.
3. ضعــف البنيــة التحتيــة الحاليــة في أغلــب الــدول العربيــة والتــي 
التطبيقــات  في  الهائلــة  المســتقبلية  التوســعات  مــع  تتناســب  لا  قــد 

العالــم. مســتوى  علــى  الصاعــدة  التكنولوجيــة 
4. عــدم كفايــة القــدرة الهيكليــة علــى تفعيــل القوانــين والتشــريعات 

الخاصــة بحمايــة البيانــات وحقــوق الملكيــة الفكريــة.
والســؤال: أيــن دعــاة الخطــاب الدينــي القــديم مــن تلــك التحديــات 

المعوقــات؟«. وهــذه 

الذكاء الاصطناعي والدولة الحديثة
17 يوليو 2022 بجريدة الأهرام 
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 »لعلنــا لا نختلــف أن التقــدم في المقومــات الماديــة لا يكفــي وحــده للوصــول 
ــد مــن العمــل المنهجــي  ــات المرجــوة مــن صناعــة التقــدم؛ إذ لاب ــى الغاي إل
ــة  ــدرات المادي ــا؛ فالق ــى تأهيله ــوادر البشــرية والعمــل عل ــر الك ــى توفي عل
علــى الرغــم مــن أهميتهــا القصــوى، لا يمكــن أن تعمــل دون البشــر. ولــو 
فرضنــا جــدلا أنــك أخليــت دولــة متقدمــة مــن شــعبها، ثــم وضعــت مكانــه 
شــعبا آخــر بأكملــه مــن شــعوب دول العالــم الثالــث، وأصبــح تحــت يــد هــذا 
الشــعب كل إمكانيــات تلــك الدولــة المتقدمــة، فأبشــرك بــأن هــذه الدولــة 

المتقدمــة ســوف تتخلــف!
ــة  إن البشــر هــم كلمــة الســر، والبشــر هــم الاعــب الرئيــس في كل عملي

ــف. التقــدم والتخل
وهنــا نجــد أنفســنا أمــام عنصــر آخــر ذي أهميــة قصــوى في عمليــة 
صناعــة التقــدم، وهــو »المنــاخ المائــم للعمــل والإنتــاج«، فبجــوار المقومــات 
الماديــة والكــوادر البشــرية لابــد مــن توفيــر »بيئــة الأعمــال« التــي تســاعد 
علــى العمــل والنمــو، نظــراً لكونهــا ركيــزة العمليــات الإنتاجيــة والتشــغيلية 
داخــل المؤسســات والإدارات والمصانــع.. تمامــا مثلمــا يحــدث في عمليــات 
الزراعــة، فالنبــات الجيــد لا يمكنــه أن يولــد أو ينمــو أو يثمــر بــدون تربــة 
ومنــاخ مائــم، حتــى ولــو توافــرت لــه كل عناصــر الزراعــة الأخــرى.. 
فبــدون تربــة ومنــاخ مائــم ســوف تفشــل عمليــات الزراعــة، وكذلــك بــدون 
بيئــة إيجابيــة للأعمــال لا يمكــن أن يحــدث تقــدم في أي نــوع مــن الأعمــال.
وليــس المقصــود هنــا فقــط بيئــة الأعمــال الصغيــرة التــي تحتضــن العمــل 
علــى  المُحيطــة  العامــة  البيئــة  أيضــا  المقصــود  بــل  قــرب،  عــن  نفســه 
اتســاعها.. فأيــة بيئــة مصغــرة للعمــل ســوف تتأثــر بالبيئــة العامــة تأثــرا 
تامــا. وغيــر منفصــل عــن ذلــك البيئــة الاجتماعيــة؛ فالمجتمعــات المصابــة 
بأمــراض اجتماعيــة عميقــة مــن الصعــب، إن لــم يكــن مــن المســتحيل، أن 

ــة للعمــل. تنشــأ فيهــا بيئــات صحي
إن المجتمعــات المليئــة بالانشــغال بالمعــارك الجانبيــة، لا يمكنهــا أن تدخــل 

معركــة التقــدم.
ومــن هنــا، ســوف نجــد أن أي حديــث لنــا عــن الاقتصــاد الرقمــي وغيــره 
ــى  ــر مجــد دون العمــل عل ــة أو مجــالات التقــدم، غي مــن مجــالات الرقمن

ــب. ــب وإعــادة التدري ــة، والتدري ــر الكــوادر البشــرية المؤهل توفي
إن الحواســيب الضخمــة بوصفهــا أحــد اهــم أدوات الإنتــاج الصناعــي، لا 

تجــدي بــدون البشــر المؤهلــين..
إن الروبوتــات والطباعــة ثاثيــة الأبعــاد، لا تعمــل بــدون كــوادر بشــرية 

مدربــة..
إن تســارع وتيــرة الإنتــاج، وارتفــاع معدلاتــه وحجمــه وجودتــه، هــي أمــور 
ــل وبــدون  ــا، ب ــة تحمــل عقــا حديث لا يمكــن أن تحــدث بــدون إدارة مؤهل
إدارة تحمــل نفســا ســوية.. ومــن المعلــوم أن النفــوس المريضــة والحســودة 
والحقــودة والغيــورة والتــي لديهــا عقــدة نقــص مركبــة، تفســد أيــة منظومــة 

وتقضــي علــى الكــوادر القديــرة بهــا.

وبــدون البشــر المؤهلــين لا يمكــن أن تحقــق تقنيــات التصنيــع الرقميــة 
المنتجــات،  بنــاء  يمكــن  لا  الفعــال  والتدريــب  التعليــم  وبــدون  ثمراتهــا، 

والمخــزون. الإنتــاج  خطــوط  وإدارة  المســتهلكين،  واســتهداف 
وبــدون الــكادر المتعلــم والمــدرب جيــدا لا يمكــن تســريع أتمتــة العمليــة 

الإنتاجيــة، وإحــداث تغييــر في تصاميــم الإنتــاج المعاصــرة.
وهــذا مــا أدركتــه الــدول الناجحــة، وكان لــه بالــغ الأثــر علــي تحســين نمــاذج 
الأعمــال، وتحســين قــدرة المنتجــين علــى تســويق منتجاتهــم بمعــدلات 

أســرع مــن ذي قبــل.
ــل  ــة، ب ــوادر المؤهل ــى صناعــة الك ــل جاهــدة عل ــدول تعم ــك ال ــزال تل ولا ت
وتعمــل علــى اســتقطابها مــن الــدول الأخــرى، خاصــة مــن الــدول التــي لا 

تجــد فيهــا تلــك الكــوادر بيئــة صحيــة للعمــل.
ــد  ــن الإلحــاح، والتأكي ــد م ــى مزي ــزال الاقتصــاد الرقمــي بحاجــة إل ولا ي
وإعــادة التأكيــد، علــى أنــه لا يمكــن أن يحقــق الاقتصــاد الرقمــي تقدمــا 
دون مراعــاة مجموعــة مــن التوصيــات، ولعــل مــن أهمهــا مــا تم ذكــره 
في مؤتمــر ومعــرض تكنولوجيــات الاقتصــاد الرقمــي )ســيملس الشــرق 
الأوســط 2020(، وعلــى الرغــم مــن مــرور عامــين علــى هــذا المؤتمــر، فــإن 
مــا تم ذكــره مــن تلــك التوصيــات لا يــزال بحاجــة إلــى معــاودة التأكيــد 
ــل الكــوادر البشــرية طبقــا  ــدول في تأهي ــى ضــرورة اســتمرار جهــود ال عل
للمعاييــر الدوليــة حتــى يمكنهــا إجــادة صنــع التطبيقــات التكنولوجيــة 
الذكيــة، وحســن اســتغالها وتوظيفهــا، ســواء في عملهــا أو في حياتهــا.

ــار، دون العمــل الجــدي  ــة في هــذا المضم ــج إيجابي ــق نتائ ولا يمكــن تحقي
علــى إحــداث تغييــر جوهــري في الهيــاكل الإداريــة التنظيميــة للعمــل، 
ــذا يجــب إعــادة  ــى تحســينها.  ول ــر نماذجهــا، والعمــل المســتمر عل وتطوي
تقــويم الأوضــاع الراهنــة. وعنــد حــدوث هــذا التقــويم، ســوف نجــد ضرورة 
إحــداث تحــول جوهــري في ســلم الأولويــات وفي صناعــة الإســتراتيجيات 

ــة. والخطــط التنفيذي
العلمــي  والبحــث  التعليــم  »محتــوى«  في  جذريًــا  تغييــرا  هــذا  ويتطلــب 
والتدريــب لتحقيــق أكبــر نســبة مــن المزايــا الإيجابيــة في صناعــة الكــوادر 
البشــرية المدربــة في كافــة الأنشــطة، كمــا لابــد مــن دعــم جاهزيــة العديــد 
مــن الأجهــزة الإداريــة لدعــم ورعايــة الاســتغال الفعــال لتلــك الكــوادر 

ــة. المدرب
ــى جانــب آخــر لابــد مــن توفيــر مصــادر تمويليــة مســتمرة، حيــث قــد  عل
تواجــه الــدول تحديــات تمويليــة مســتقبلية في مجــال التدريــب والتأهيــل.
ولــن تحقــق الــدول غاياتهــا في هــذا الإطــار بالاعتمــاد فقــط علــى الجهــود 
الحكوميــة؛ إذ لابــد مــن الاســتعانة بالقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي 
في ذلــك القطــاع الحيــوي، والدخــول في مشــاريع مشــتركة معــه، لضمــان 
اســتدامة أنشــطة عمليــات التدريــب والتأهيــل للبشــر بوصفهــم كلمــة الســر 
في أيــة عمليــة تقدميــة.. مــع التركيــز المكثــف علــى تحســين بيئــة الأعمــال«.

التقدم والبشر وبيئة الأعمال
24 يوليو  2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



تعيــش البشــرية عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة، ومنــذ قريــب طرقــت 
أبــواب الثــورة الصناعيــة الخامســة التــي تتميــز بالتركيــز الأكثــر عمقــا 
وتفصيــا وفاعليــة علــى تهجــين الــذكاء البشــري بالتقنيــات الحديثــة، 
علــى عكــس الثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي احتــدم فيهــا عــدم التــوازن 
ــات  ــة. وتدخــل العملي ــات الحديث ــة والتقني ــوى البشــرية العامل ــين الق ب
الإنتاجيــة والاقتصاديــة، بــل وإدارة الــدول في عمومهــا، في القلــب مــن 

هــذا التحــول نحــو الثــورة الصناعيــة الخامســة.
ولــذا لابــد أن نعيــد تأهيــل أنفســنا، وأن نعيــد تدشــين مؤسســاتنا 
العربيــة مــن جديــد لكــي تواكــب العصــر، ولكــي تنفتــح علــى العالــم 
وعلــى كل مجالاتــه في عمليــات التحــول. والأمــر عنــدي لا يقــف عنــد 
هــذه الحــدود، بــل يأخــذ طابــع الهــم التاريخــي في البحــث عــن آليــات 
النظــام  آليــات  تــودع  مســتحدثة  آليــات  العربيــة..  للوحــدة  جديــدة 
ــب عصــر التقــدم المتســارع  الاقتصــاد الرعــوي القــديم، وتدخــل في قل

الوتيــرة والــذي يعمــل علــى تجديــد نفســه باســتمرار.
ــى  ــديم إل ــن الق ــال م ــر، والانتق ــر والتغيي ــام في التفكي ــدأ الع وهــذا المب
ــن  ــر ب ــل عم ــي الجلي ــه الصحاب ــذي ســار علي ــع، هــو ال ــد والناف الجدي
الخطــاب عندمــا تولــى أمــر الدولــة الإســامية. ومــن روائــع عمــر أنــه 
اســتحدث نظمــا جديــدة ليســت في الإســام، مثــل الدواويــن الحكوميــة، 
وأخــذ فيهــا عــن الأمم الأخــرى.  ولــم يرفــع عمــر شــعار أننــا الأفضل في 
كل شــيء وعندنا كل شــيء! واســتفاد من الأنظمة الفارســية والرومانية، 
مثــل: بيــت المــال، وديــوان الإنشــاء، وديــوان العطــاء، وديــوان الجنــد، إلخ. 
كمــا أبقــى عمــر علــى النقــود المســيحية والفارســية الذهبيــة والفضيــة 
التــي كانــت متداولــة وعليهــا نقوشــهم.  وهــو أول مــن ضــرب النقــود في 
الإســام، بــل اعتمــد النقــش الفارســي مضيفــا عليــه »لا إلــه إلا الله« أو 
»الحمــد لله« ووضــع علــى جــزء منهــا اســمه.. )تقــي الديــن المقريــزي، 

شــذوذ العقــود في ذكــر النقــود، ص 31 -33(.
بالتحديــات  والملــيء  التحــول،  ســريع  العصــر  هــذا  في  نعيــش  إننــا 
المصيريــة، ولابــد أن نفكــر في إطــار همــوم أمتنــا، وفي القلــب مــن هــذه 
الهمــوم »الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة«. وهــذا مــا ســبق أن أكدنــاه في 
افتتاحيــة فعاليــات مؤتمــر »الاقتصــاد الرقمــي العربــي« في نســخته 
الأولــى، في أبــو ظبــي 2018، والــذي تم فيــه إطــاق الرؤيــة العربيــة 
المشــتركة لاقتصــاد الرقمــي بالتعــاون مــع جامعــة القاهــرة، وذلــك 
المنظومــات  علــى  المؤســس  العربــي  للتعــاون  لإيجــاد صيغــة جديــدة 

الرقميــة.
الأمــة  وأنظمــة  الدولــة،  وأنمــاط  الوحــدة،  أشــكال  أن  شــك  ولا 
ــا الآن أن  ــم يعــد ممكن ــخ، ول ــر التاري ــرت عب ــات، قــد تغي والإمبراطوري
نســتعيد لحظــة معينــة في الماضــي لكــي نعيشــها الآن، ولا أن نســتعيد 
ــة  ــا اجتماعي ــم ظروف ــت تائ ــي كان ــة الت ــات العصــور الماضي أيضــا آلي

وسياســية واقتصاديــة أخــرى غيــر تلــك التــي نعيشــها الآن.
لقــد أصبحــت فكــرة الإمبراطوريــة خــارج التاريــخ، والبشــرية ترتقــي، 
والإنســان يتطــور، ونحــن الآن نعيــش في عصــر الدولــة الوطنيــة، وربمــا 

تأخــذ الوحــدة في المســتقبل أشــكالاً أخــرى جديــدة ومتجــددة.
ويحتــم الســؤال الآتــي نفســه: لمــاذا فشــلت كل أشــكال الوحــدة العربيــة 

حتــى الآن؟
ربمــا تكــون الإجابــة أننــا نســعى للوحــدة في أنماطهــا وأشــكالها القديمــة 
التــي تجاوزهــا التاريــخ.. ولا نــزال نفكــر بالطريقــة القديمــة نفســها، ولا 

نــزال نتعــارك حــول معــارك الماضــي بــذات العقــول العتيقة..
إذن لابــد أن نبحــث عــن نمــط جديــد وعــن شــكل آخــر يتواكــب مــع روح 

العصــر.. وأن نفكــر بطريقــة جديــدة تتجــاوز طــرق التفكيــر الموروثــة.
إن كل الحديــث في العقــود الأخيــرة، عــن الوحــدة العربيــة، هــو حديــث 
ود ومحبــة وتقديــر متبــادل أحيانــا، أو حديــث تخويــن وتخــاذل وأنانيــة 
في أحيــان أخــرى. لكنــه لــم يتحــول يومًــا مــا إلــى حديــث إيجابــي ومنتــج 

عــن اســتراتيجية واقعيــة ومحــددة المعالــم وقابلــة للتنفيــذ.
اليــوم، ونحــن نســعى إلــى البحــث عــن تنفيــذ اســتراتيجية للتحــول نحــو 
» الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة«، ربمــا يشــاء القــدر أن يفتــح لنــا فرصــة 
جديــدة لكــي نتوحــد وفــق آليــات العصــر، لا مــن أجــل شــعارات قديمــة 
ــى واحــد مــن  ــي إل براقــة، ولكــن مــن أجــل أن يتحــول الاقتصــاد العرب
ــة والمــوارد  ــه مــن حيــث البني ــم، خاصــة إن ــات في العال ــر الاقتصادي أكب
يملــك الكثيــر والكثيــر، إلــى درجــة تجعلــه في بــؤرة عوامــل التأثيــر 
ــة  ــر مجــددا ومؤخــرا في أزم ــا ظه ــة. وهــذا م ــات العالمي في الاقتصادي
الأقطــاب  بــين  والصــراع  الأوكرانيــة  الحــرب  بعــد  العالميــة  الطاقــة 

ــا. ــة حوله الدولي
واليــوم أحلــم، ويحلــم معــي الكثيــرون، بــأن تتطــور الاســتراتيجيات 
العربيــة وتتحــول إلــى اســتراتيجية اقتصاديــة عربيــة موحــدة عبــر 
منظومــة رقميــة ذكيــة موحــدة، تفتــح لنفســها مجــرى جديــدا، وتقــدم 

شــكلاً مســتحدثا مــن أشــكال الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة.
بحكــم منطــق التاريــخ، لا ســيما في جانبــه الاقتصــادي، أرى أننــا لــو 
اســتطعنا أن نوجــد آليــات مشــتركة واحــدة في الاقتصــاد العربــي، ربمــا 
ســيصنع هــذا لنــا أشــكالا أخــرى مــن الوحــدة في الجوانــب الاجتماعيــة 
والسياســية والتعليميــة والثقافيــة وفي غيرهــا مــن الأمــور. فالاقتصــاد 
مــن بــين أكثــر العناصــر المؤثــرة في حركــة التاريــخ، ســواء كعنصــر ظاهــر 

جلــيّ أو كعنصــر متقنــع بالأيديولوجيــة أو الديــن.  
والســؤال: متــى يأتــي اليــوم الــذي نصــل فيــه إلــى المرحلــة التــي يمكن أن 
نتحــدث فيهــا عــن العــرب كوحــدة اقتصاديــة واحــدة أمــام كل التكتــات 

الدوليــة ذات النزعة الوحشــية؟.

حلم الوحدة الاقتصادية العربية
31 يوليو 2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»في تصــوري أن أيــة وحــدة عربيــة ممكنــة في المســتقبل، لابــد أن تبــدأ 
بالوحــدة الاقتصاديــة وفــق نمــط جديــد يتجــاوز الأنمــاط الوحدويــة 
التقليديــة التــي تجاوزهــا التاريــخ، وأيــة محاولــة لاســتعادة الأنمــاط 

ــوء بالفشــل. القديمــة ســوف تب
فــا نكــن أغبيــاء ونســتعيد مــرة أخــرى مــا ثبــت فشــله.. فــإذا كنــا نصــل 
في كل مــرة إلــى نتيجــة خاطئــة، فمــن عمــى البصيــرة أن نعيــد ســلوك 

الطريــق نفســه الــذي يــؤدي في كل مــرة إلــى النتيجــة نفســها.
إن التاريــخ يكــرر نفســه مــع الأغبيــاء فقــط؛ لأنهــم لا يتعلمــون مــن 
التاريــخ! والنمــط التكــراري للتاريــخ الــذي يعتمــد علــى العــود والــدوران 
والاســتعادة، لا يحــدث إلا في الأمم المتخلفــة العاجــزة. أمــا الشــعوب 
الذكيــة المتبصــرة فإنهــا لا تعيــد انتــاج التاريــخ، بــل تصنــع لنفســها 
تاريخــا جديــدا، ولذلــك تجــد التاريــخ يســير معهــا في خــط تصاعــدي 

ــري .  ــراري دائ ــس في نمــط تك ــي ولي تقدم
إذا أردنــا أن نكــون كتلــة تاريخيــة تســير نحــو الأمــام، فعلينــا أن نكــف 
ــا أن  ــره، وعلين عــن كل المُحــاولات البائســة لاســتعادة الماضــي بحذافي
نحلــل حركــة التاريــخ تحليــا علميــا لنعــرف العوامــل الطبيعيــة المُحركــة 
لــه. وربمــا نجــد أن أكثــر تلــك العوامــل تأثيــرا هــو الاقتصــاد.. حيــث 
تكشــف نقــاط التحــول عبــر التاريــخ مــن مرحلــة إلــى مرحلــة أخــرى عــن  
أن الاقتصــاد يعــد مــن أكثــر العوامــل تأثيــرا في حركــة التاريــخ، ســواء 
كعنصــر ظاهــر أو عنصــر مصاحــب أو عنصــر متقنــع بالأيديولوجيــة.  
ولا يجــب أن نكابــر في هــذا، فشــواهد التاريــخ كثيــرة، وعلــى ســبيل 
المثــال فــإن أوروبــا عندمــا خرجــت مــن العصــور الوســطى إلــى العصــور 
مرحلــة  نحــو  أوروبــا  تحريــك  في  لاقتصــاد  الســبق  كان  الحديثــة 
جديــدة.. فالرأســمالية نشــأت، ونشــأت معهــا الليبراليــة، فنشــأ العالــم 

ــدم. ــوي والمتق ــث الق ــي الحدي الغرب
ومــن وجهــة نظــري، خافــا للبعــض، أن الرأســمالية هــي التــي صنعــت 
الليبراليــة وصنعــت العالــم الغربــي. وكمــا أن للرأســمالية مميزاتها، فإن 
لهــا أيضــا مســاوئ وعيوبــا، وقــد طرحــت الرأســمالية نقيضهــا الــذي 
رد عليهــا، وكان هــذا الــرد علــى مســاوئ الرأســمالية في هــذا الجانــب 
هــو الاشــتراكية والشــيوعية. وعندمــا نشــأت الاشــتراكية والشــيوعية 
تكونــت الكتلــة الشــرقية بــكل قوتهــا كأحــد قطبــين في العصــر الحديــث. 
ثــم واجهــت المنظومتــان الرأســمالية والاشــتراكية تحديــات ضخمــة، 
ــن  ــى الرغــم م ــد نفســها . وعل ــد تجدي ــا تعي ــة منهم ــت كل منظوم جعل
اختــاف المنظومتــين، فإنــك تجــد في كل مــرة أن الاقتصــاد هــو أحــد 
أهــم العوامــل التــي تحــرك التاريــخ، وتشــكل العالــم. والاقتصــاد أيضــا 
ــة  ــة والعلمي ــة والذهني ــات الثقافي ــي تحــدد البني ــين العناصــر الت مــن ب
والفكريــة والفنيــة، وفي كثيــر مــن الأحيــان البنيــات الفكريــة الإنســانية 

ذات الطابــع الدينــي أيضًــا.
من يصنع التاريخ؟

هل هو الدين أم الفكر أم الاقتصاد أم ماذا؟
 في الحقيقــة.. نجــد أنــه الديــن في بعــض الأوقــات، وفي أحيــان أخــرى 
يكــون الفكــر الفلســفي الــذي يقدمــه المصلحــون، وفي أحيــان ثالثــة تجــد 
الصــراع الطبقــي هــو الحافــز للدخــول في مرحلــة تاريخيــة جديــدة، وفي 
أحيــان رابعــة تجــد أنــه الاقتصــاد بشــكل واضــح. وربمــا هــذه العوامــل 
مجتمعــة بنســب مختلفــة تســاهم معــا في صناعــة التاريــخ. وربمــا تجــد 
في بعــض مراحــل التاريــخ عوامــل أخــرى.. لكنــك تجــد في كل الأحــوال 
أن الاقتصــاد هــو عامــل مشــترك أصيــل في حركــة التاريــخ، ومصاحــب 
أو ســابق علــى العوامــل الأخــرى، ســواء بشــكل ظاهــر أو بشــكل ضمنــي؛ 
حيــث تتخفــى وتتقنــع كثيــر مــن الأيديولوجيــات بقيــم مثاليــة، لكنهــا 

تضمــر في باطنهــا الغايــات الاقتصاديــة.
وتأسيســا علــى هــذا، لابــد مــن أن نفكــر في نمــط جديــد مــن الوحــدة 
الاقتصاديــة العربيــة، إذا أردنــا أن ندخــل عصــرا جديــدا للقــوة العربية. 
ويجــب أن نقتنــص اليــوم تلــك الفرصــة التاريخيــة والعالــم يعيــد ترتيــب 
أوراقــه مــن جديــد؛ حيــث تبــدو في الأفــق مامــح عالــم دولــي جديــد، 
بعــد الحــرب الروســية الأوكرانيــة الغربيــة، والمناوشــات الباديــة بــين 
الولايــات المتحــدة والصــين والتــي أخــذت منعطفــا خطيــرا حــول تايوان.
إنهــا فرصــة تاريخيــة لكــي يســارع العــرب بتنظيــم أنفســهم في أشــكال 
جديــدة مــن الوحــدة، لصناعــة مركــز إقليمــي جديــد في الاقتصاديــات 
قويــة  اقتصاديــة  منظومــة  في  بنفســه  الاســتقال  يمكنــه  العالميــة، 
تســتطيع أن تشــكل نقطــة ارتــكاز إقليمــي قــادر علــى الدفــاع عــن 

مصالحــه في عالــم متعــدد الأقطــاب.
وفي ظنــي أن النظــام العالمــي الجديــد ســوف يتاشــى فيــه القطــب 
الواحــد، ويصبــح عالمــا متعــدد الأقطــاب.. فــا عــودة لنظــام القطبــين 
القــديم كبديــل لنظــام القطــب الواحــد، بــل عالمنــا القــادم ســوف يكــون 
متعــدد الأقطــاب.. فهــل ســوف نكتفــي بالاســتجارة والاســتنصار بأحــد 
ــة  ــرا يقــف في ندي ــا كبي ــرة، أم ســوف نكــون نحــن قطب الأقطــاب الكبي

مــع ســائر الأقطــاب؟
 لا ســيما بعــد قمــة جــدة التــي ظهــرت فيهــا مجموعــة )الخليــج + 3(، 
ككتلــة واحــدة متســقة تضــم دول الخليــج ومصــر والأردن والعــراق.. 
وهــي فكــرة جيــدة أن تكــون هنــاك وحــدة عربيــة مصغــرة بــين دول 
متجانســة بــدون الأصــوات النشــاز، يعقبهــا التوســع التدريجــي المبنــي 
علــى شــروط جــادة لضــم عناصــر جديــدة تســتطيع أن تقــوم بالتزاماتهــا 
وتعمــل مــع ســائر الأطــراف بعقانيــة وإخــاص، علــى غــرار الاتحــاد 
نظــام  عيــوب  وتاشــي  العربيــة  الخصوصيــة  مراعــاة  مــع  الأوربــي 
الاتحــاد الأوربــي.. فــا نريــد أن نســتعير تجربتــه كمــا هــي، بــل نريــد 
أن نســتفيد منهــا في ضــوء المتغيــرات الدوليــة والتاريخيــة مــع مراعــاة 

ــة«. ــة والاقتصادي ــة والتاريخي ــروق النوعيــة الحضاري الف
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 نحــن الآن أمــام واقــع عالمــي يتغيــر، وعلينــا أن نعمــل جاهديــن، علــى 
الدخــول فيــه كصانــع وليــس كمتلقــي.. نعمــل علــى أن نكــون في مرحلــة 
الفعــل وليــس في مرحلــة رد الفعــل. وهــذا مــا أراه بالفعــل باديــا في 

الأفــق.
إننــا في عصــر الدولــة الوطنيــة المســتقلة ذات الســيادة. ويمكن أن تدخل 
مجموعــة مــن الــدول العربيــة الوطنيــة المســتقلة، في رابطــة مــع بعضهــا 
البعــض في وحــدة جديــدة تحافــظ علــى اســتقالها الاســتراتيجي، وفي 
الوقــت نفســه تندمــج مــع غيرهــا في أنمــاط مســتحدثة، بنــاء علــى 
المناطــق والمصالــح المشــتركة، ومــن أهمهــا – كمــا قلــت مــرارا الوحــدة 
الاقتصاديــة عبــر آليــات ومعاييــر تقــوي مــن جميــع أطــراف الكتلــة 

الواحــدة في مواجهــة التكتــات العالميــة الأخــرى.  
إنهــا فرصــة تاريخيــة أن تقــوم الكتلــة العربيــة العاقلــة )الخليــج + 3(، 
بالاندمــاج الاقتصــادي، علــى الأقــل في الآليــات والمعاييــر الاقتصاديــة، 
العمــل  وعبــر ملتقيــات ومنصــات ونظــم رقميــة عربيــة موحــدة في 

الاقتصــادي والبنكــي.
إن نجــاح الكتلــة العربيــة العاقلــة )الخليــج + 3( في قمــة جــدة الأخيــرة، 
ــي والمتابعــة واتخــاذ مواقــف مشــتركة، يغــري إغــراء  في التنســيق القبل
التوحــد  إلــى أنمــاط جديــدة مــن  بالبنــاء عليهــا والذهــاب  شــديدا 
والمشــاركة في المواقــف في التحديــات الأخــرى، ومــن أهمهــا التحــدي 

الاقتصــادي.
ومــن هنــا تأتــي أهميــة الرؤيــة العربيــة للتحــول لاقتصــاد الرقمــي التــي 
ــة  ــات عربي ــا مــع جه ــة القاهــرة في إعدادهــا ومراجعته شــاركت جامع
ودوليــة مرموقــة تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة. وفي الحقيقــة هذه 
الرؤيــة البالغــة الأهميــة، بــدأت في طبعتهــا الأولــى بســؤال مهــم، وقــد 
لفــت نظــري هــذا الســؤال، خاصــة أننــي أنتمــي إلــى المدرســة البحثيــة 
التــي تــرى أن أيــة دراســة يجــب أن تبــدأ بإشــكال أو ســؤال؛ فالدراســات 
ــى النحــو الســائد  ــة عل ــادة العلمي ــرارا للم ــة ليســت عرضــا وتك العلمي
في الدراســات التقليديــة التــي تجتــر الماضــي اجتــرارا مثــل اجتــرار 
الجمــل، وكأن ثقافــة النــوق في الاجتــرار هــي الثقافــة المثاليــة الموروثــة 
مــن الماضــي! وهــي الثقافــة التــي لا تــزال تتبناهــا شــخصيات تعيــش في 
الماضــي فخــرا وتفاخــرا تحــت شــعارات جوفــاء تدغــدغ المشــاعر، لكنهــا 

لا تصنــع حاضــرا ولا تبنــي مســتقبا!
وفي المقابــل يجــب تدعيــم المدرســة البحثيــة التــي تــرى أن أيــة دراســة 

يجــب أن تكــون إجابــة جديــدة علــى ســؤال أو إشــكال..
للتحــول لاقتصــاد  العربيــة  الرؤيــة  بــه  بــدأت  الــذي  الســؤال  وكان 

هــو: الرقمــي 
لماذا نحتاج الاقتصاد الرقمي كحافز للنمو؟

الإجابــة طرحتهــا تلــك الرؤيــة، و«حســب مــا تشــير إليــه الدراســات، 
فــإن العائــد مــن تبنــي الاقتصــاد الرقمــي لــن يقــف فقــط عنــد معالجــة 
التحديــات ومشــكاتنا الملحــة الحاليــة - مثــل: اســتنزاف الاعتمــاد علــى 
ــة، وإنشــاء  ــة الحكومي ــاءة والفاعلي ــة، والكف ــة، والبطال ــوارد الطبيعي الم
وظائــف جديــدة وغيرهــا - ولكنــه سيســاهم في تحســين القــدرة علــى 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة التــي أقرتهــا الأمم المتحــدة. كمــا أن 
التحــول الجــاد لاقتصــاد الرقمــي ســيدفع بتســريع النمــو الاقتصــادي، 
ــداده  ــي إنشــاء فــرص عمــل لأعــداد الشــباب المتنامــي تع ــا يعن وهــو م
ســنوياً، ورفــع معــدلات الإنتــاج، وتحقيــق الشــفافية مــع توفير مســتويات 
مرتفعــة مــن الأمــن والخصوصيــة في الأنظمــة والمعامــات. وهــو مــا 
كَــن  يمكــن معــه بلــورة رؤيــة لتحويــل العالــم العربــي إلــى اقتصــاد مُمَ
رقميــا، تدفــع المنطقــة نحــو مســتقبل رقمــي مســتدام وشــامل وآمــن مــن 

أجــل بنــاء مجتمــع عربــي مترابــط ومبتكــر«)ص 13-12(.
وأكــدت الرؤيــة العربيــة علــى أتمتــة العمليــات والإجــراءات، مّمــا يعــزز 
الكفــاءة التشــغيلية التــي تتضمــن تقليــل تكاليــف المعامــات، وتخفيــض 
أعبــاء الموازنــات بشــكل عــام؛ وهــذا يؤثــر بــدوره إيجابيا علــى الإنتاجية. 
عــاوة علــى إطــاق فــرص جديــدة لنمــو وازدهــار مجــالات جديــدة 
للمشــروعات التجاريــة؛ وخلــق وظائــف جديــدة وتشــجيع نمــاذج ريــادة 
الأعمــال. وأيضــا زيــادة قــدرة الحكومــات علــى تقــديم الخدمــات العامة 
وتوفريهــا للمواطنــين بجــودة أعلــى وقــدرة علــى الوصــول للمواطــن في 
كل مــكان وعلــى مــدار الســاعة، وهــو مــا يحســن مســتوى التفاعــل بــين 

المواطنــين وحكوماتهــم. )ص 29 ومــا بعدهــا(.
لكــن لابــد -مــن وجهــة نظــري- مــن طــرح ســؤال آخــر ضــروري يتحتــم 

أن نســأله لأنفســنا، وهــو:
لمــاذا نحتــاج الاقتصــاد الرقمــي كحافــز لنمــط جديــد مــن الوحــدة 

السياســية؟ 
ــت ســابقا- التحــدث عــن الوحــدة السياســية  ــا قل ــا- كم لا أقصــد هن
ــا القديمــة،  كشــكل مــن أشــكال الوحــدة التــي كانــت ذائعــة في عصورن
ولكــن أقصــد الأشــكال الجديــدة مــن أنمــاط الوحــدة التــي طرحهــا 
الأوروبــي،  الاتحــاد  طرحــه  الــذي  النمــط  مثــل  الحديــث،  العصــر 
أو النمــط الــذي طرحتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــين ولاياتهــا 
ــدول  ــدأ في الظهــور مؤخــرا بــين بعــض ال ــذي ب المختلفــة، أو النمــط ال

الكبــرى في الكتلــة الشــرقية.
الآليــات  عــن  أتحــدث  بــل  المضمــون،  عــن  أتحــدث  لا  هنــا  وأنــا 
والمعاييــر.. لأن المضمــون ســوف يدخلنــا في الخافــات الأيديولوجيــة 
والمذهبيــة، بينمــا الآليــات والمعاييــر ســوف تركــز علــى المســاحات و 
المصالــح المشــتركة. وعلــى ســبيل المثــال، علينــا أن نلتقــي حــول آليــات 
ــة في عالــم التجــارة الإلكترونيــة  وسياســات اقتصاديــة مشــتركة وفاعل
والمؤسســات  الأفــراد  مســتوى  علــى  المتســعة   E-COMMERCE
الإليكترونــي  والدفــع  التحصيــل  ونظــم  المالــي،  والشــمول  والــدول، 
ــى  ــة، عــاوة عل ــة والمصرفي ــات النقدي ــواع الخدم ــف أن ــي، ومختل الذك
مشــاركة الخدمــات اللوجســتية، وتتابــع ساســل الإمــداد الإقليميــة، 
والتوســع في الهويــة الرقميــة A DIGITAL IDENTITY المُحــددة 

لهويــة الأفــراد أو المؤسســات أو غيرهــا.
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»مــن القواعــد الفقهيــة المنطقيــة التــي يتفــق فيهــا النــص مــع العقــل الواضــح، 
تلــك القاعــدة الفقهيــة التــي تنــص علــى أنــه: »مــا لا يـُـدرك كلــه لا يتُــرك جلــه«، 
أي أنــك إذا امتنــع عليــك، أو صعــب، إنجــاز أمــر مــا بشــكل كامــل، وتعــذر 
ــة لإنجــاز  ــرك المُحاول ــة؛ فعليــك ألا تت ــه المثالي ــكل مواصفات عليــك تحقيقــه ب

أكبــر قــدر مســتطاع منــه.
ــل والاســتمرار في النمــو  ــة الفع ــى الإنجــاز ومواصل وهــي قاعــدة تســاعد عل
ــة البشــرية. وإذا كان  ــى الطبيع والتطــور؛ خاصــة أن الكمــال أمــر متعــذر عل
الفقهــاء اســتخدموا هــذه القاعــدة في الأحــكام الشــرعية للمســاعدة علــى 
تحقيــق أكبــر قــدر مــن الخيــر والصــواب، فــإن خبــراء التنميــة البشــرية 
ــم. ــق ذواته ــى النجــاح وتحقي ــراد عل ــا لمســاعدة الأف يســتخدمونها في عصرن
كمــا أن هــذه القاعــدة الرائعــة تحكــم طريقــة العمــل عنــد رواد الأعمــال 
والمبتكريــن في مجــالات كثيــرة. وعلــى ســبيل المثــال، انظــر في جهــاز الهاتــف 
المُحمــول الــذي بــين يديــك، كيــف وصــل إلــى هــذه الدرجــة مــن التقــدم، مــع 
أن بداياتــه كانــت متعســرة وفقيــرة القــدرات جــدا. وانــا أتذكــر المشــهد الــذي 
قــدم فيــه ســتيف جوبــز iPhone إلــى العالــم في ســان فرانسيســكو عــام 
2007، فهــل كان الآيفــون بهــذا القــدر مــن التطــور الــذي نشــهده الآن؟ طبعــا 
لا.. وأتذكــر قبــل ذلــك في التســعينيات مــن القــرن الماضــي حجــم المعانــاة مــع 
windows، ثــم أخــذت في التطــور درجــة بعــد أخــرى. ولــك أن تتخيــل لــو أن 
صانــع جهــاز الكمبيوتــر لــم يصنعــه بحجــة انتظــاره للوصــول إلــى المواصفــات 
القياســية، فــا شــك أنهــا كانــت ســوف تكــون خســارة فادحــة للبشــرية، ولمــا 

كان هــذا الجهــاز قــد تطــور علــى النحــو الــذي وصــل لــه اليــوم.
أعــود إلــى موضوعنــا وهــو البحــث عــن الوحــدة العربيــة، فإذا كان تعــذر أمامنا 
إيجــاد وحــدة عربيــة كاملــة، فيمكــن أن نبــدأ بجــزء محــدود أو مجــال واحــد، 
وليكــن هــو الاقتصــاد للأســباب التــي تحدثــت عنهــا في مقــالات ســابقة، وإذا 
كانــت الوحــدة العربيــة الاقتصاديــة الكاملــة متعــذرة، فلنبــدأ ببعــض جوانــب 
مــن الاقتصــاد في المناطــق الميســورة التــي يســهل أن نتفــق فيهــا، وعلــى أســاس 
توحيــد أكبــر قــدر ممكــن مــن الآليــات والمعاييــر، ثــم لاحقــا نبنــي عليهــا لتنمــو 

المســاحات المشــتركة يومــا بعــد يــوم.
وهنــا أتذكــر قاعــدة فقهيــة أخــرى تتمتــع بمنطقيــة شــديدة، تقــول »الميســور 
ــا  ــي بدأن ــى القاعــدة الت ــة إل لا يســقط بالمعســور«. وهــذه القاعــدة، بالإضاف
ــفُ  الحديــث بهــا، ترجمتــان مباشــرتان لبعــض آيــات القــرآن المجيــد: )لاَ يكَُلِّ
َ مَــا اسْــتطََعْتمُْ( –التغابــن:  هَا( –البقــرة: 286–، )فَاتَّقُــوا اللهَّ الّلهُ نفَْســاً إِلاَّ وُسْــعَ
16–، وهــو المعنــى الــذي يتفــق معــه الحديــث النبــوي الصحيــح المعنــى والســند، 

»فــإذا أمرتكــم بشــيء فأتــوا منــه مــا اســتطعتم...«.
بالوحــدة  أولا  تبــدأ  أن  يمكــن  العربيــة  الاقتصاديــة  الوحــدة  أن  وأتصــور 
الاقتصاديــة الرقميــة، علــى نحــو محــدود، ثــم تتســع يومــا بعــد يــوم. وفي 
ســبيل تحقيــق ذلــك، اســتدعي بعــض مــا قلتــه في الأعــوام الســابقة، وهــي 
مقترحــات تضمــن بعضهــا في« الرؤيــة العربيــة لاقتصــاد الرقمــي«، ولعــل مــن 

أهمهــا الخطــوات الآتيــة:

- العمــل علــى تصميــم خريطــة اســتراتيجية لاســتثمارات العربيــة في الــدول 
العربية.

- إعــادة صياغــة السياســات العربيــة الاقتصاديــة في ظــل المســاحات المشــتركة 
بينهــا، والاســتفادة مــن تنــوع المــوارد في كل منهــا.  

- العمــل علــى تقــارب خطــط التحــول الرقمــي والتطــور التكنولوجــي في الــدول 
العربيــة، والاســتفادة المتبادلــة مــن الخبــرات الخاصــة بــكل دولة.

- العمــل علــى تشــكيل منصــة إقليميــة لتحليــل البيانــات واســتخدامها في 
الممارســات الرقميــة المختلفــة، بهــدف الحــد مــن الاعتمــاد علــى المنصــات 

الأجنبيــة. الإلكترونيــة  والتطبيقــات 
- تطويــر المنظومــة التشــريعية العربيــة في مجــال الاقتصــاد الرقمــي، وإقامــة 
حــوار عربــي حــول توحيــد التشــريعات المتعلقــة بهــذا المجــال لمواكبــة التطــورات 

الاقتصاديــة الســريعة والتــي تجــاوزت التشــريعات القائمــة.
- تعزيــز »الحوكمــة الرقميــة« للحفــاظ علــى الأمــن والشــفافية، وإيجــاد هيئــة 
خاصــة للقيــام بهــذه المهمــة، فمــن المهــم أكثــر مــن أي وقــت مضــى الشــروع في 

مســار جديــد للحوكمــة الرقميــة والبيانــات.
- العمــل علــى عقــد اتفاقيــات إقليميــة تنظــم قواعــد اســتخدام البيانــات بمــا 
يتســق مــع التشــريعات الوطنيــة العربيــة، ووضــع اللوائــح لتحديــد الحقــوق 

ــة ومســتهلكيها. ــا الرقمي ــات بــين منتجــي التكنولوجي والواجب
- التركيــز في اســتراتيجياتنا الوطنيــة علــى خطــط توطــين التقنيــات المتقدمــة، 
ضمانــا لتحقيــق المكانــة الائقــة لمجتمعاتنــا العربيــة في الأســواق العالميــة، 
ــا، وبمــا يضمــن  وبمــا يعــزز مــن شــروط التبــادل التجــاري لصالــح مجتمعاتن
ــك  ــة، وذل ــة في الأســواق العالمي ــن المنتجــات المعرفي ــة م ــق حصــة مقبول تحقي
مــن خــال اســتهداف خلــق وتعديــل ونقــل واســتخدام التقنيــات المتقدمــة 
ــة  ــم لتبنــي اســتراتيجيات داعم ــة والســعي الدائ ــة المختلف والمنتجــات المعرفي

للشــركات الناشــئة في مجــال التكنولوجيــا المتقدمــة.
- وفي مجــال الأمــن الســيبراني المعلوماتــي، يجــب أن تعمــل الحكومــات علــى 
إدارة أمــن المعلومــات، وحمايــة أنظمــة التشــغيل المختلفــة، توفيــر ســبل الأمــن 
الســيبراني لأنظمــة العمــل بهــا، وصناعــة اســتراتيجيات وتشــريعات تســتهدف 
توفيــر الحمايــة لأنظمــة المعلومــات الخاصــة، واســتخدام البرامــج الأمنيــة 
الدقيقــة لاكتشــاف ومواجهــة الثغــرات. وأبــرز النمــاذج التــي يمكــن أن نتعلــم 
منهــا: وكالــة الاتحــاد الأوروبــي للأمــن الســيبراني، ووحــدة الأمــن الســيبراني 
لاســتجابة الســريعة، والتــي أطلقهــا الاتحــاد الأوربــي في عــام 2021 بهــدف 
توفيــر أنظمــة دفــاع إلكترونــي مشــترك لــدول الاتحــاد الأوربــي، عــاوة علــى 

الأنظمــة المتقدمــة لتقــويم التهديــدات الإلكترونيــة المُحتملــة.
- ضرورة تطوير البلدان العربية للبنية التحتية التكنولوجية.

باســتخدام  والمنتجــات والخدمــات  التنظيميــة  العمليــات  تشــكيل  إعــادة   -
الموحــدة«. الرقميــة  التكنولوجيــا 
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 » يمكن أن أقول لك: أخبرني ما طبيعة الأفكار التي تعلمها للناس؟ 
والمجتمــع  والإدارة  الاقتصــاد  في  يتصرفــون  كيــف  أخبــرك  وســوف 

شــيء. وكل  والتجــارة  والزراعــة 
إن دوائــر ومنظومــات المجتمــع عبــر التاريــخ ليســت جــزرا منعزلــة 
عــن بعضهــا البعــض، فــا يمكــن فصــل المنظومــة الثقافيــة الفكريــة 
عــن منظومــة الاقتصــاد، ولا عــن المنظومــة الدينيــة الفكريــة، ولا عــن 
الخطــاب الدينــي، ولا عــن منظومــة التعليــم، ولا يمكــن فصلهــا أيضــا 
عــن المنظومــة الاجتماعيــة والطبقيــة، ولا عــن المنظومــة الصحيــة ولا 

ــخ. ــة... إل ــة الإداري عــن المنظوم
فــكل هــذه المنظومــات أشــبه بدوائــر متقاطعــة علــى طريقــة » أشــكال 
فــن Venn diagram« التــي درســناها في الرياضيــات، والتــي يتــم 
الدوائــر  بــين  العاقــة  تحكــم  التــي  العمليــات  بيــان  في  اســتعمالها 

المختلفــة، مثــل التقاطــع والاتحــاد والإتمــام والفــرق ...إلــخ.
وميــزة »أشــكال فــن« أنهــا لفتــت انتباهنــا إلــى العاقــات المتعــددة بــين 
المجموعــات، لكــن يعيبهــا أنهــا مجموعــات مغلقــة. وإذا كانــت »أشــكال 
فــن« مغلقــة، فــإن دوائــر ومنظومــات المجتمــع مفتوحــة ومتفاعلــة.. لكــن 
تبقــى »أشــكال فــن« نموذجــا فكريــا يبــين أن فكــرة الانفصــال والانعــزال 
بــين الدوائــر ليســت هــي العاقــة الوحيــدة التــي تحكــم كل العمليــات 

والعاقــات، بــل هنــاك عاقــات تقاطــع واتحــاد وإتمــام ...إلــخ.
وهــذا مــا نريــد التأكيــد عليــه مــن كــون دوائــر المجتمــع ليســت منعزلــة 
عــن بعضهــا البعــض. ومــن هنــا فــإن عمليــات الإصــاح لابــد أن تطالهــا 
جميعــا. ولا يمكــن فصــل عمليــة الإصــاح في مجــال عــن باقــي عمليــات 
الإصــاح في مجــالات أخــرى؛ فــا يمكــن أن تصلــح مجــالا دون أن 
تصلــح باقــي المجــالات في الوقــت نفســه. ولا شــك أن المصلحــين علــى 
درايــة بذلــك، لكــن المشــكلة تكمــن في الثقافــة العامــة التــي تحكــم 
تفكيــر الجماهيــر والعــوام وأصحــاب الثقافــات الرجعيــة الــذي يفكــرون 

بطريقــة الجــزر المنعزلــة.
ويمكــن أن نشــبه العاقــات بــين دوائــر المجتمــع بمثــل أكثــر ديناميكيــة، 
وهــو أن العاقــة بــين دوائــر الاقتصــاد والديــن والثقافــة والاجتمــاع 
والتعليــم والصحــة والإدارة، هــي عاقــة الأوانــي المســتطرقة، التــي 
تتفاعــل فيهــا الســوائل وتتــوازن عنــد المنســوب نفســه، في كل أجــزاء تلك 
ــة، علــى الرغــم مــن اختــاف تلــك الأوانــي في حجمهــا  الأوانــي المتصل
وشــكلها، نظــرا لأنهــا منفتحــة وموصولــة ببعضهــا البعــض. وأي ضغــط 
علــى أي جــزء يؤثــر في بقيــة الأجــزاء، حســب قانــون بليــز بســكال، الــذي 
ــى »أن الســائل الموضــوع في وعــاء ينشــر الضغــط بالتســاوي  ينــص عل
في كل الاتجاهــات«. وهــذا القانــون توصــل إليــه الفيلســوف الفرنســي 

بســكال في القــرن الســابع عشــر الميــادي.
وفي تصــوري أن هــذا القانــون المتعلــق بالســوائل في الأوانــي المســتطرقة، 

يحكــم أيضــا العاقــة بــين جوانــب ودوائــر المجتمــع علــى اختافهــا.

ــة، ولا  ــة رجعي ــة أو ديني ــكار عام ــا أف ــة ولديه ــة متقدم ــا توجــد دول ف
توجــد دولــة متقدمــة في الاقتصــاد ومتخلفــة في التعليــم أو الصحــة، 
ولا توجــد دولــة متقدمــة في التعليــم والصحــة ومتخلفــة في الاقتصــاد، 

ــر. وهكــذا بالنســبة لباقــي الدوائ
وعبــر التاريــخ نجــد أن الإصــاح الــذي يتعامــل مــع مكونــات المجتمــع 
ــن  ــل الكائ ــه؛ فالمجتمــع مث ــق أهداف ــن يحق ــة، ل ــة الجــزر المنعزل بطريق
الحــي الــذي تؤثــر جميــع أعضائــه علــى بعضهــا البعــض. وعلــى ســبيل 
المثــال، فــإن الإصــاح الاقتصــادي مرتبــط ارتباطــا جذريــا بالإصــاح 
ــة للســلوك الاقتصــادي  ــم الحاكم ــكار والقي ــة الأف ــي، لأن منظوم الدين
هــي نفســها منظومــة الأفــكار والقيــم الحاكمــة للمعتقــد والســلوك 

ــح. ــي، والعكــس صحي الدين
وكثيــرا مــا وجدنــا، في بعــض مراحــل التاريــخ، أنــه إذا كانــت منظومــة 
الأفــكار الدينيــة خاطئــة أو محرفــة أو رجعيــة، فإنهــا ســوف تنتــج 
اقتصــادا ضعيفــا أو بطيئــا أو غيــر منتــج. والعكــس صحيــح أيضــا؛ 
لأن مــن الماحــظ، في بعــض تواريــخ الــدول والحضــارات، أن الاقتصــاد 
تواكليــة.  دينيــة  معتقــدات  منظومــة  ينتــج  الإنتاجــي  غيــر  الريعــي 
والعكــس صحيــح أيضــا. فتــارة تجــد الأفــكار تولــد النظــام الاقتصــادي 
المعبــر عنهــا، وتــارة تجــد النظــام الاقتصــادي يكــون المنظومــة الفكريــة، 
وفي أحيــان ثالثــة تجــد العاقــة بينهمــا تفاعليــة متبادلــة. وقــل مثــل 

ــع. ــات المجتم ــة مكون ــك في كاف ذل
والمنظومــة الاقتصاديــة التــي ســيطرت علــى العالــم الإســامي بعــد 
ســقوط الخافــة العباســية، كانــت منظومــة ريعيــة كاملــة، بينمــا كانــت 

قبــل ذلــك تجمــع بــين النظــام الريعــي وشــيء مــن النظــام الإنتاجــي.
والاقتصــاد الريعــي إنمــا هــو اقتصــاد غيــر إنتاجــي؛ حيــث يعتمــد علــى 
الغنيمــة والمــوارد الطبيعيــة مثــل الميــاه والمعــادن والصيــد، وفي العصــر 
الحديــث زاد البتــرول والغــاز. ولا توجــد بالنظــام الريعــي صناعــات 
تحويليــة أو نظــام زراعــي كبيــر ومنتــج. ومجتمــع الاقتصــاد الريعــي هــو 
مجتمــع اســتهاكي يعتمــد علــى التبــادل التجــاري للثــروات الريعيــة دون 

أنظمــة صناعيــة منتجــة.
وإذا نظــرت في تاريــخ العالــم الإســامي، فســوف تجــده في الغالــب 
الأعــم محكــوم بمنظومــة فكريــة رجعيــة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بنظــام 
الاقتصــاد الريعــي غيــر الإنتاجــي. ولا يغيــر مــن هــذا الحكــم أن بعــض 
الــدول القليلــة تحولــت الــى الاقتصــاد الإنتاجــي جزئيــا؛ لأن الحكــم 
يســير علــى حســب الأغلــب الأعــم، وليــس علــى حســب الأقــل، كمــا 

يقــول بعــض علمــاء أصــول الفقــه.
ــة، وتأســيس خطــاب  ــر المنظومــة الثقافي ــد مــن تغيي ــى هــذا، فاب وعل
دينــي جديــد، كجســر ضــروري للتحــول في ثقافــة النــاس مــن المنظومــة 
الفكريــة الرجعيــة والأســطورية والتواكليــة إلــى منظومــة فكريــة جديــدة 

تؤســس لاقتصــاد الإنتاجــي«.
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–إن المدخــات الفكريــة والعقائديــة في عقــول النــاس، هــي التــي يتحــدد بنــاء 
عليهــا ســلوكهم القــادم، وهــي التــي يتحــدد بنــاء عليهــا أيضــا نمــط حياتهــم 
الاجتماعــي، ومــدى إســهامهم الإبداعــي في حركــة الحيــاة، كمــا يتحــدد نمــط 
النظــام الاقتصــادي الســائد، ومــن ثــم يتحــدد نصيبهــم من الرفــاه الاجتماعي.
وســوف أقــدم لــك -عزيــزي القــارئ- تصــورا يوضــح العاقــة الضروريــة بــين 
ــه، وكيــف  ــة، والمخرجــات الســلوكية الناتجــة عن ــة العقائدي المدخــات الفكري
ينتــج هــذا منظومــة اقتصاديــة رجعيــة أو تنمويــة، ممــا يؤثــر تأثيــرا جوهريــا 
في قــوة الــدول أو ضعفهــا. فالــدول والأمم والحضــارات هــي محصلــة نهائيــة 

لمتواليــة فكريــة عقائديــة ســلوكية اقتصاديــة مجتمعيــة.
ولنبــدأ بالمتواليــة الرجعيــة التحريفيــة المســيطرة في الغالــب الأعــم علــى أغلــب 

قطاعــات المجتمعــات في العالــم الثالــث، علــى النحــو التالــي:
- المدخات العقائدية:

إن الأفــكار التقليديــة الســائدة في الخطــاب الدينــي التقليــدي تحكمهــا أفــكار 
رجعيــة تفســد فهــم الديــن كمــا تفســد الاقتصــاد، مثــل: 

-  الاعتقــاد بــأن الإيمــان وحــده كاف لدخــول الجنــة، والفصــل بــين الإيمــان 
والعمــل.. وأن دخــول الجنــة غيــر متوقــف علــى الأعمــال الدنيويــة.

-  وفي حــالات الفصــل بــين الإيمــان والعمــل، يتــم تحديــد معنــى »العمــل 
الصالــح« علــى أنــه )العبــادات والطقــوس وحدهــا(، والاعتقــاد بأنهــا هــي 

وحدهــا التــي ســوف تدخــل النــاس الجنــة.
-  الأعمــال الدنيويــة لا عاقــة لهــا بإرضــاء الله ســبحانه، ومــا يرضيــه هــو 

فقــط بعــض الطقــوس والترنيمــات.
-  إتقــان أداء الطقــوس وليــس إتقــان الأعمــال الدنيويــة هــو الضامــن للنجــاح 

في الدنيــا والآخــرة.
-  الاعتقــاد بــأن مســتقبل الإنســان محــدد علــى ســبيل الجبــر ســلفا، نتيجــة 
ــة الإرادة الإنســانية  ــي تتحــدث عــن عــدم حري ــة الت ــكار الجبري الأخــذ بالأف
والتســليم المطلــق بمــا يســميه النــاس خطــأ »المكتــوب علــى الجبــين« الــذي لا 

يمكــن تغييــره بالأفعــال والأخــذ بالأســباب.
-  انتظار الفرج أو انتظار أن تمطر السماء ذهبا.

-  الاكتفــاء بالدعــاء وحــده لتغييــر الواقــع وتحقيــق الرخــاء والنصــر علــى 
الأعــداء، والاعتقــاد بــأن تغييــر العالــم يكــون بالدعــاء والعبــادة فقــط دون 

تخطيــط وعمــل قائــم علــى الأخــذ بالأســباب.
-  الاعتقاد بأن المسئولية كلها تقع على المجتمع وحده وليس على الفرد.

-  تقليــد الآبــاء والجماعــات والمذاهــب والتيــارات الســائدة في المجتمــع، 
والفــرد وحــده مقيــد بمنظومــة مجتمعيــة لا يمكــن الإبــداع خارجهــا، ولا يجــوز 

الخــروج عليهــا. 
- المخرجات السلوكية:

ــى قطاعــات واســعة، تــؤدي  ــة المســيطرة عل ــة العقائدي هــذه المنظومــة الفكري
إلــى:

-  اتباع سلوكيات فاسدة؛ لأن الإيمان وحده يكفي.
ــاس،  ــدة للن ــا وســيلة النجــاة الوحي ــادات فقــط بوصفه ــى العب ــز عل -  التركي
حتــى وإن غشــوا أو ارتشــوا أو ســرقوا أو كذبــوا أو ظلمــوا أو أكلــوا أمــوال 

الورثــة في شــرع الله.
-  الإهمــال في الأعمــال الدنيويــة؛ لأنهــا لا عاقــة لهــا بإرضــاء الله ســبحانه.. 

فــالله في تصورهــم الفاســد يمكــن تملقــه ببعــض الطقوس!
-  التــواكل بحجــة الإيمــان بالقــدر الحتمــي نتيجــة فهــم خاطــئ لعقيــدة القــدر، 
والتســليم بواقــع حيــاة كل فــرد كمــا هــي، وعــدم محاولــة تغييــر هــذا الواقــع؛ 

بحجــة أن كلــه مكتــوب ومحــدد ســلفا.
-  عــدم بــذل أي جهــد مــن أجــل الخــاص وتحقيــق رفاهيــة الحيــاة؛ لأن 

الفــرج ســوف يأتــي في أيــة لحظــة دون الســعي لتحقيقــه.
-  عــدم اتبــاع وتطبيــق قوانــين الطبيعــة المطــردة التــي خلقهــا الله.. ففــي 

تصورهــم أنهــا غيــر ثابتــة وغيــر مطــردة ويمكــن خرقهــا.
ــرات التــي لا  ــة عــن الأفعــال.. حيــث التبري -  عــدم تحمــل المســئولية الفردي

نهايــة لهــا.
علــى  والاعتمــاد  الفرديــة،  والمشــروعات  الحــر  بالعمــل  الإيمــان  عــدم    -
ــات  ــى دون أداء واجب ــة التــي تضمــن المرتــب الشــهري حت الوظائــف الحكومي
العمــل، وعــدم المبــادرة الفرديــة خوفــا مــن المجهــول وخوفــا مــن الخــروج عــن 

الثقافــة الرجعيــة الســابقة.
- المخرجات الاقتصادية:

تلــك الأفــكار الدينيــة الخاطئــة وهــذه الســلوكيات المترتبــة عليهــا، هــي التــي 
تحكــم مــن أســف، الحركــة الاقتصاديــة للمجتمــع والأفــراد، في كثيــر مــن 
دول العالــم الثالــث. وتشــكل هــذه الأفــكار أيضــا الأيديولوجيــة التــي تحــرك 
منظومــة الفســاد الإداري أيضــا التــي تعتمــد علــى التراخــي وإهمــال العمــل 
والاختــاس والرشــاوي والعمــولات والوســائط، وفي آخــر العــام يقــوم هــذا 

ــة والاحقــة! ــه الماضي ــرا عــن ذنوب ــأداء الحــج أو العمــرة تكفي الفاســد ب
 ولا شــك عنــدي أيضــا في أن تلــك المنظومــة الفكريــة الدينيــة التحريفيــة، 
ــى  هــي أحــد أهــم أســباب تراجــع المشــروعات الخاصــة المنتجــة القائمــة عل

ــة.  ــادرة الفردي المب
وليســت  الإداريــة  الحكوميــة  الوظائــف  علــى  الحــرص  نجــد  المقابــل  وفي 

الزراعيــة. أو  الصناعيــة 
ــب المشــروعات الخاصــة مشــروعات اســتهاكية )مشــروبات   كمــا نجــد أغل

ــولات ومســاكن(، وليســت مشــروعات منتجــة. ومأك
والمُحصلة الاقتصادية العامة الناتجة عن هذا في دول العالم الثالث، هي: 

-  اقتصاد ريعي
-  اقتصاد غير منتج
-  اقتصاد استهاكي

-  اقتصاد قائم على الاستيراد«.
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ــدي،  ــي التقلي ــة للخطــاب الدين ــكار التحريفي ــف أن الأف ــال الســابق كي ــا في المق »رأين
ــم الثالــث، وهــي  ــة الفاشــلة في مجتمعــات العال هــي التــي تحكــم الحركــة الاقتصادي
التــي تشــكل منظومــة التراخــي وإهمــال العمــل وعــدم الإنتــاج. وقــد قدمنــا لــك 
أيضــا – عزيــزي القــارئ- تصــورا يوضــح العاقــة الضروريــة بــين المدخــات الفكريــة 
العقائديــة المُحرفــة، والمخرجــات الســلوكية الناتجــة عنــه، وكيــف ينتــج هــذا منظومــة 

ــة. ــة رجعي ــة ريعي اقتصادي
وفي مقابــل هــذه المتواليــة الرجعيــة، نتطلــع إلــى إحــال متواليــة تقدميــة عقانيــة 
تنمويــة، تنطلــق مــن خطــاب دينــي جديــد إلــى اقتصــاد تنمــوي إنتاجــي، ومــن ثــم ينشــأ 

مجتمــع جديــد.
* المدخات العقائدية:

إن الإصــاح الدينــي الجديــد يطــرح رؤيــة مختلفــة للعالــم، ويقــدم منظومــة قيــم 
تقدميــة مســتخلصة مــن الكتــاب الكــريم والســنة المتواتــرة والعقانيــة النقديــة، بعيــدا 
عــن المنظومــة الموروثــة مــن عصــور التراجــع والتــي لا تــزال تعمــل حتــى الآن في كثيــر 

مــن دول العالــم الثالــث.
ــر المعتقــدات، وتحريرهــا مــن الامعقــول، للوصــول إلــى مجموعــة  ــد مــن تطهي فاب
مــن المعتقــدات الدينيــة الصحيحــة التــي تدعــم العمــل الحــر والإنتــاج والتنميــة، مثــل:
- الله يعمــل في الطبيعــة مــن خــال منظومــة إبداعيــة مــن القوانــين.. وقوانــين 

الطبيعــة هــي قوانــين الله.
- قوانــين الطبيعــة هــي قوانــين مطــردة لا يمكــن تعطيلهــا بالســحر أو بالكلمــات أو 

بالطقــوس.. ســنة الله ولــن تجــد لســنة الله تبديــا.
- يجب اتباع قوانين الطبيعة المطردة لتحقيق النمو والتقدم.

- التوكل يستلزم الأخذ بالأسباب وتطبيق قوانين الطبيعة التي أبدعها الله.
- الوصــول إلــى الفــرج وتحقيــق الرخــاء لا يكــون ســوى بالأخــذ بالأســباب واتبــاع 

قوانــين الطبيعــة وبــذل الجهــد.
- تغيير العالم يكون بالعلوم والأعمال وليس بالطقوس.

- مفهــوم »العمــل الصالــح« يشــمل العمــل الإنتاجــي مثــل: الصناعــة، والزراعــة، 
والبناء...إلــخ.

- الدعــاء يرفعــه »العمــل الصالــح« بالمفهــوم الشــامل الجامــع للعمــل الصالــح الــذي 
ينفــع النــاس.

- العلــم والعمــل الإنتاجــي المتقــن همــا أســاس التقــدم، وهمــا الطريــق نحــو تأســيس 
الجنــة الدنيويــة، وهمــا أيضــا الســبيل لدخــول الجنــة الأبديــة في الآخــرة.  وعلــى 
ذلــك فــإن الإيمــان وحــده لا يكفــي لدخــول الجنــة في الدنيــا أو الآخــرة، بــل لابــد أن 
ــى الأعمــال  ــة متوقــف عل ــا فــإن دخــول الجن ــه »العمــل المنضبــط«.. ومــن هن يصاحب

ــة. الدنيوي
النــاس في الحيــاة  لــم تصلــح ســلوك  إذا  لهــا  )العبــادات والطقــوس( لا قيمــة   -
اليوميــة..  والغــش والرشــوة والســرقة والكــذب والظلــم وأكل أمــوال النــاس بالباطــل، 

هــي كبائــر تدخــل مرتكبيهــا النــار في الدنيــا والآخــرة.
ــادات  ــة للفــرد والمجتمــع ترضــي الله ســبحانه، وهــي عب ــة النافع - الأعمــال الدنيوي

ــة. حقيقي
- إتقــان الأعمــال الدنيويــة عبــادة لهــا وزن مماثــل لإتقــان الطقــوس والشــعائر، وهمــا 

معــا الضامــن للنجــاح في الدنيــا والآخــرة.
- الإيمان بحرية الإرادة الإنسانية.

- المسئولية فردية تقع على عاتق كل شخص )فرض عين(.
- الإنسان هو الذي يصنع مستقبله، والوجود يسبق الماهية.

- عدم التقليد الأعمى لآباء والجماعات والتيارات السائدة.
وكل مبــدأ مــن هــذه المبــادئ وغيرهــا، لــه أدلتــه وبراهينــه مــن المنابــع الصافيــة، وكل 
منهــا يمكــن الكتابــة عنــه في موضــوع منفصــل، لكننــا نتحــدث هنــا إجمــالا في إطــار 

الرؤيــة العامــة وفي حــدود مــا تســمح بــه مقالــة واحــدة.
* المخرجات السلوكية:

تلــك المنظومــة العقائديــة إذا تم إدخالهــا في عقــول النــاس مــن خــال عمليــة تغييــر 
ثقــافي، فســوف تــؤدي إلــى مجموعــة مــن الســلوكيات، مثــل:

- أن يعمــل النــاس مــن خــال تطبيــق قوانــين الطبيعــة التــي خلقهــا الله، والأخــذ 
بالأســباب الطبيعيــة، وبــذل الجهــد.

- أن ينبذ المجتمع الخرافات، والأساطير، والسحر، والشعوذة.
- أن يتــرك النــاس سياســة تغييــر الواقــع والطبيعــة بواســطة الكلمــات.. فــالله وحــده 
هــو الــذي يخلــق بالكلمــة، أمــا البشــر فــا ســبيل أمامهــم ســوى العمــل علــى الأرض.

- أن يــدرك النــاس أن التــوكل يعنــي تطبيــق قوانــين الطبيعــة التــي خلقهــا الله، والأخذ 
بالأســباب، واتبــاع المنهــج العقانــي، وتــرك الجوانــب المجهولــة أو العوامــل التــي تعمــل 

خــارج إرادتهــم لله ســبحانه )المخاطــرة المُحســوبة(.
- أن يحقــق المجتمــع الرخــاء بالأخــذ بالأســباب واتبــاع قوانــين الطبيعــة وســن 

التاريــخ.
وليــس  الطبيعيــة والإنســانية والاجتماعيــة  بالعلــوم  العالــم  تغييــر  العمــل علــى   -

بالطقــوس.
- السير على درب العمل الإنتاجي في البناء والصناعة والزراعة ...إلخ.

- إتقان العمل وعدم الإهمال في الأعمال الدنيوية.
- الســعي نحــو تغييــر الواقــع وبــذل الجهــد مــن أجــل الخــاص وتحقيــق رفاهيــة 

الحيــاة.
- التقــدم في البحــث العلمــي وتوظيفــه في عمليــة التقــدم وتحقيــق قيمــة مضافــة 

لاقتصــاد.
- اعتبــار )العبــادات والطقــوس( وســائل لانضبــاط الشــخصية، وبناء ضمير الإنســان، 

واســتقامة الســلوك، وليســت وســائل لتملق الله تعالى ولا أســاليب لرياء الناس.
- الصدق والأمانة في التجارة هما أساس بناء الثقة في المعامات.

- نبذ الرشوة والسرقة والظلم وأكل أموال الناس بالباطل..
- نبذ أخاقيات الغش التجاري والصناعي.

- التعامل مع الأعمال الدنيوية النافعة بوصفها عبادات حقيقية.
- ممارسة فعل الحرية.

- تحمل المسئولية الفردية.
- الإيمــان بالعمــل الحــر، والمشــروعات الفرديــة، وعــدم الاعتمــاد علــى الوظائــف 

الحكوميــة.
- فتح مجالات جديدة للعمل يقوم الفرد نفسه بفتحها أمام نفسه.

- شق طرق جديدة للإبداع بعيدا عن التقليد ونبذ روح القطيع.
ــة  ــى الثقاف ــول، وشــجاعة الخــروج عل ــة، وعــدم الخــوف مــن المجه ــادرة الفردي - المب

ــة الســابقة. الرجعي
وهــذه  العقائديــة  المدخــات  لتلــك  الاقتصاديــة  المخرجــات  مــا  الآن:  والســؤال 

عنهــا؟ الناشــئة  الســلوكيات 
أسأل الله الجليل أن تكون الإجابة في المقال القادم؟«.

الاقتصاد والإصلاح الديني )3(
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د. محمد الخشت



»كان الســؤال في نهايــة المقــال الســابق عــن طبيعــة »المخرجــات الاقتصاديــة« 
الناشــئة عــن المدخــات العقائديــة الصافيــة بعــد أن تم تحريرهــا مــن العقائــد 
التحريفيــة في التــراث، والتــي مــن المتوقــع أن تنشــأ عنهــا مجموعــة مــن 

الســلوكيات؟
ــى ثــاث مراحــل، هــي: المدخــات  ــة تقــوم عل ــك المتوالي وأذكــر القــارئ أن تل

العقائديــة، المخرجــات الســلوكية، المخرجــات الاقتصاديــة.
إن المتواليــة التقدميــة العقانيــة التنمويــة التــي نقترحهــا في الخطــاب الدينــي 
الجديــد، تتوقــع أن تكــون »المخرجــات الاقتصاديــة« لتلــك المدخــات العقائدية 

وهــذه الســلوكيات الناشــئة عنهــا، هــي »اقتصــاد إنتاجــي تنمــوي«.
* محددات منهجية:

ولكــن قبــل أن نحــدد معالــم هــذا الاقتصــاد التنمــوي الجديــد، لابــد مــن 
توضيــح أنــه لابــد مــن توافــر عناصــر أخــرى مســاندة حتــى تتحقــق هــذه 
النتيجــة، فليــس هنــاك عامــل واحــد هــو المُحــرك للتاريــخ دومــا، بــل عوامــل 
متعــددة، وليســت ســب مســاهمة هــذه العوامــل بالنســب ذاتهــا في كل المراحــل 
التاريخيــة، بــل المرُكــب المُحــرك للتاريــخ تتغيــر نســب عناصــره في مختلــف 

مراحــل التاريــخ.
 وأيضــا نحــن نرفــض النظريــة الماديــة التــي قــال بهــا ماركــس وإنجلــز في 
تحريــك التاريــخ كنظريــة تنفــي العناصــر الفكريــة وتعتبرهــا مجــرد انعــكاس 
بهــا  قــال  التــي  الفكريــة  المثاليــة  النظريــة  نرفــض  كمــا  الماديــة.  للعوامــل 
هيجــل والتــي تعطــي الأولويــة المطلقــة والأســبقية الدائمــة للعناصــر الفكريــة 

وتســتبعد العناصــر الماديــة وتعدهــا انعكاســا للعناصــر الفكريــة المثاليــة.
ونــرى في المقابــل أن التاريــخ تحركــه عناصــر متفاعلــة علــى نحــو ديالكتيكــي 
بــين العناصــر الماديــة والفكريــة، ولا شــك أن الاقتصــاد مــن أهمهــا لكنــه ليــس 
ــى بعضهــا تختلــف  ــك العناصــر عل ــة تل العنصــر الوحيــد. كمــا نــرى أن أولوي
باختــاف المراحــل والعصــور التاريخيــة، فتــارة تكــون الأولويــة للعناصــر المادية 
مــع عــدم نفــي دور العناصــر الفكريــة، وتــارة تكــون الأولويــة للعناصــر الفكريــة 
ــة تتحــرك العناصــر  ــارة ثالث ــة معهــا، وت ــر للعناصــر المادي ــكار دور مؤث دون إن
الفكريــة مــع العناصــر الماديــة بشــكل مصاحــب وبالدرجــة نفســها. وفي كل 
الأحــوال فــإن الفصــل بــين الجانــب الفكــري والمــادي هــو مجــرد فصــل نظــري 
مــن وجهــة نظرنــا، فبوتقــة التاريــخ يحركهــا مركــب متفاعــل مــن كل العناصــر 

الممزوجــة معــا في مركــب واحــد.
وبطبيعــة الحــال لا يمكــن نفــي دور التشــكيات الاجتماعيــة والنظــام الطبقــي، 
ــة  ــة رؤي ــة وطبيع ــكار العامــة والمعتقــدات الديني ــكار دور الأف كمــا لا يمكــن إن
العالــم، وأيضــا لا يمكــن إنــكار دور الصــراع الاقتصــادي علــى الثــروات.. 
وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الإرادة السياســية وقــدرة وفاعليــة النخــب عامــل 
مــدى  العناصــر.. فضــا عــن  مــن هــذه  كبــت أي  أو  حاضــر في تحريــك 

اســتعداد الشــعوب وقابليتهــا لعمليــة التحــول والتجــاوب معهــا.
وفي كل الأحــوال، فــإن دور الأفــكار وطبيعــة رؤيــة العالــم هــي »العامــل الغائــب« 
في تحليــل قصــة فشــل مجتمعــات العالــم الثالــث في إحــداث نهضــة اقتصاديــة 
تنمويــة. وعلــى ســبيل المثــال فــإن حركــة التصنيــع القويــة في عصــر عبــد 
الناصــر لــم يكتــب لهــا الاســتدامة، لأســباب كثيــرة، مــن أهمهــا أن المنظومــة 
ــر  ــاس دون أي تغيي ــت تحــرك الن ــي ظل ــة هــي الت ــة التقليدي ــة والديني الفكري
ثقــافي في عقولهــم، وكانــت منظومــة التصنيــع محكومــة بالخطــاب الدينــي 
التقليــدي المرتبــط بأفــكار الاقتصــاد الريعــي القــديم.. وهــذا يؤكــد وجهــة 

نظرنــا في ضــرورة تأســيس خطــاب دينــي جديــد، والانتقــال إلــى منظومــة 
فكريــة قيميــة جديــدة، كشــرط لانتقــال إلــى إحــال نظــام اقتصــاد جديــد.

– المخرجات الاقتصادية:
وبعــد هــذه المُحــددات المنهجيــة الضروريــة، يمكــن أن نعــود الآن للإجابــة علــى 

سؤال:
وهــذه  النقيــة،  العقائديــة  المدخــات  لتلــك  الاقتصاديــة  المخرجــات  مــا 

عنهــا؟ الناشــئة  التقدميــة  الســلوكيات 
ســبق أن تناولــت تلــك المخرجــات في مشــروعنا بجامعــة القاهــرة عــن دور 
الإصــاح الدينــي في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة عــام 2016، كمــا تناولناهــا 

ــة والخاصــة. ــات والمُحاضــرات العام ــن المنتدي ــد م ــا في العدي لاحق
مــن  جديــدا  نمطــا  ينتــج  الجديــد  الدينــي  الفكــر  أن  علــى  أكدنــا  حيــث 
الاقتصــاد، والنمــط الجديــد مــن الاقتصــاد ينتــج نمطــا جديــدا مــن الحيــاة، 
فالعاقــة ســببية بــين الإصــاح الدينــي والتنميــة الاقتصاديــة ونمــط الحيــاة.
والمُحصلــة العامــة المتوقعــة في المتواليــة التقدميــة العقانيــة التنمويــة، متعــددة 

وواســعة النطــاق، ويمكــن أن نذكــر منهــا:
تحجيم الاقتصاد الريعي.- 
التحول إلى الاقتصاد الإنتاجي.- 
ازدياد حركة التصنيع.- 
ازديــاد الإنتــاج الزراعــي، وإعطــاء قيمــة مضافــة للمحاصيــل الزراعيــة - 

عــن طريــق الصناعــات التحويليــة للمنتــج الزراعــي.
القــوى المنتجــة وعاقــات -  ينتــج التصنيــع نمطــا جديــدا مــن  ســوف 

الاجتماعيــة. الإنتــاج 
ســوف تحكــم أخــاق التقــدم والعاقــات النظاميــة العاقــات بــين أفــراد - 

المجتمع.
ســوف تتغيــر طريقــة تعامــل النــاس مــع بعضهــم البعــض اجتماعيــا، - 

وتســود عاقــات العمــل التعاونــي، وتــزداد أشــكال الترابــط بــين النــاس، 
وتتحــول العاقــة بــين الطبقــات مــن العاقــة الصراعيــة أو الإذعانيــة أو 
القهريــة، إلــى عاقــات تنافســية علــى أســاس مــن معاييــر بــذل الجهــد 

والتعلــم والإنتــاج والإجــادة.
ســوف تختلــف طريقــة تعامــل النــاس مــع العالــم المــادي.. وتتحــول مــن - 

انتظــار كــرم الطبيعــة إلــى الســيطرة علــى الطبيعــة.
ســوف يــدرك النــاس أنهــم يســتهلكون مــن أجــل البقــاء، ولكنهــم ســوف - 

يدركــون أيضــا أنهــم مــن أجــل الاســتهاك عليهــم أن يقومــوا بالإنتــاج.
التوزيــع -  تتغيــر طبيعــة نمــط  ثــم  ومــن  الإنتــاج،  يتغيــر نمــط  ســوف 

الاســتهاك. وأســلوب  التــداول  وأســلوب 
ســوف يجــد المجتمــع كفايتــه الذاتيــة مــن إنتاجــه المُحلــي، ويقــل اعتمــاده - 

علــى الاســتيراد، وتــزداد معــدلات التصديــر.
وبالتالي يقل التضخم.- 

وللحديث بقية إن شاء السميع العليم«.

الاقتصاد والإصلاح الديني )4(
16 أكتوبر   2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ــد هــو  ــا الوحي ــد ليــس هدفه ــي جدي –إن مســألة تأســيس خطــاب دين
مكافحــة العقــل المغلــق والتطــرف والإرهــاب، بــل هــي مطلــب ضــروري 
هــذه الحالــة  معالــم  أهــم  ومــن  لتأســيس حالــة حضاريــة جديــدة، 
الحضــارة الجديــدة التحــول إلــى الاقتصــاد الإنتاجــي.. لا لتحقيــق 
الاكتفــاء الذاتــي ودولــة الرفــاه الاجتماعــي فحســب، بــل أيضــا لتخفيــف 

ضغــوط الإمبرياليــة العالميــة والتخلــص منهــا.
تلــك  لإحــداث  ضــروري  شــرط  جديــد  دينــي  خطــاب  تأســيس  إن 
ــط  ــدي نظــام مرتب ــي التقلي ــرف أن الخطــاب الدين ــى نع ــة.. وحت النقل
بنمــط اقتصــادي قــديم لابــد مــن تجــاوزه، وحتــى تتضــح الرؤيــة أكثــر 
أمــام القــارئ الكــريم في الفــرق بــين الخطــاب الدينــي القــديم والخطاب 
الدينــي الجديــد، فســوف نعقــد مقارنــة بينهمــا مــن زاويــة الفــرق بــين 

ــي ونمــط الاقتصــاد الإنتاجــي. نمــط الاقتصــاد الريع
إن التحــول مــن نمــط الاقتصــاد الريعــي إلــى نمــط الاقتصــاد الإنتاجــي، 
إلــى الخطــاب  القــديم  الدينــي  التحــول مــن الخطــاب  يســتلزم أولا 
الدينــي الجديــد كمــا أكدنــا مــرارا وتكــرارا.. ولعــل هــذا الأمــر يصبــح 

ــة التاليــة. أكثــر وضوحــا في المقارن
فــإذا كان النــاس في الخطــاب الدينــي القــديم المــوازي للنظــام الريعــي 
يعتمــدون علــى مــا تجــود بــه الطبيعــة مــن مــوارد دون أيــة عمليــات 
في الصناعــات التحويليــة.. فــإن النــاس في الخطــاب الدينــي الجديــد 
المــوازي للنظــام الإنتاجــي، يعتمــدون علــى الــدور البشــري في التصنيــع، 
الزراعــة، وإعطــاء قيمــة مضافــة للمحاصيــل  العلمــي في  والتدخــل 
الزراعيــة ولمعــادن والمــواد المســتخرجة مــن خــال عمليــات الصناعــات 

ــة. التحويلي
وينتظــر الإنســان المســتقبل في الخطــاب الدينــي القــديم المــوازي للنظــام 
الريعــي، بينمــا في الخطــاب الدينــي الجديــد المــوازي للنظــام الإنتاجــي، 

نجــد أن الإنســان يصنــع المســتقبل.
وجبريــة  الإنســانية،  الإرادة  حريــة  عــدم  في  الاعتقــاد  أن  شــك  ولا 
الأفعــال البشــرية، وأن مســتقبل الإنســان محــدد ســلفا دون أيــة إمكانيــة 
لتغييــره، هــي معتقــدات تميــز أغلــب تيــارات الخطــاب الدينــي القــديم 
المــوازي للنظــام الريعــي.. بينمــا نجــد أن الإيمــان بحريــة الإرادة، وعــدم 
خضــوع الإنســان لنظــام جبــري محكــوم بحتميــة مثــل حتميــة الظواهــر 
الطبيعيــة، وأن الإنســان لديــه القــدرة نســبيا علــى صناعــة مصيــره، 
وأنــه يمكنــه تغييــر هــذا المصيــر وتحويلــه للأفضــل، كلهــا ســمات أصيلــة 

في الخطــاب الدينــي الجديــد المــوازي للنظــام الإنتاجــي.
ويجلــس النــاس، في الخطــاب الدينــي القــديم المــوازي للنظــام الريعــي، 
ــرج  ــب الف ــى جل ــون عل ــا نجدهــم يعمل ــي.. بينم ــرج الإله ــن الف منتظري
الإلهــي بالتخطيــط والعمــل وبــذل الجهــد في الخطــاب الدينــي الجديــد 

المــوازي للنظــام الإنتاجــي.
يســتدعى  الريعــي،  للنظــام  المــوازي  القــديم  الدينــي  الخطــاب  وفي 

ــا بالكلمــات  ــة وأن تمطــر الســماء عليهــم ذهب ــاس النعمــة والرفاهي الن
ــم والعمــل الدنيــوي المتقــن في  والطقــوس، في حــين يســعون إليهــا بالعل

الخطــاب الدينــي الجديــد المــوازي للنظــام الإنتاجــي.
ونجــد في الخطــاب الدينــي القــديم المــوازي للنظــام الريعــي، أن الإيمــان 
عنــد النــاس بــأن الأرزاق بيــد الله، يعنــي أنــه لا أهميــة للتخطيــط 
وبــذل الجهــد. بينمــا في الخطــاب الدينــي الجديــد المــوازي للنظــام 
الإنتاجــي، يعتقــدون أن الأرزاق بيــد الله أيضــا، لكــن بمعنــى مختلــف؛ 
فــالأرزاق بيــد الله.. أي طبقــا لقوانــين الله بوصفهــا قوانــين الطبيعــة 

ــى الطبيعــة. ــم والجهــد للســيطرة عل ــب العل ــي تتطل الت
وفي الخطــاب الدينــي القــديم المــوازي للنظــام الريعــي، يكــون تغييــر 
العالــم عــن طريــق الدعــاء والعبــادة. بينمــا في الخطــاب الدينــي الجديــد 
المــوازي للنظــام الإنتاجــي، نجــد أن تغييــر العالــم يكــون بواســطة العمــل 
الِــحُ يرَْفَعُــهُ(.. فــا تأثيــر  يِّــبُ وَالعَْمَــلُ الصَّ )إِليَـْـهِ يصَْعَــدُ الكَْلِــمُ الطَّ

للــكام بــدون العمــل.
ناحــظ  الريعــي،  للنظــام  المــوازي  القــديم  الدينــي  الخطــاب  وفي 
أن الأعمــال الدنيويــة أقــل أهميــة مــن الأعمــال التعبديــة. بينمــا في 
الخطــاب الدينــي الجديــد المــوازي للنظــام الإنتاجــي، فــإن الأعمــال 
الدنيويــة ذات أهميــة جوهريــة ومفصليــة، وإحــدى غايــات الأعمــال 

التعبديــة هــي اســتقامة ودقــة وإتقــان الأعمــال الدنيويــة.
كمــا نجــد في الخطــاب الدينــي القــديم المــوازي للنظــام الريعــي، أن 
ــا  ــى، وم ــا بإرضــاء الله ســبحانه وتعال ــة له ــة لا عاق ــال الدنيوي الأعم
يرضيــه هــو فقــط هــو الطقــوس والعبــادات، وأن إتقــان العبــادة وليــس 
إتقــان الأعمــال الدنيويــة هــو الضامــن للنجــاح في الدنيــا والآخــرة. 
بينمــا في الخطــاب الدينــي الجديــد المــوازي للنظــام الإنتاجــي، فــإن 
والصناعــة  والابتــكار  والإبــداع  والنافعــة  المتقنــة  الدنيويــة  الأعمــال 
والزراعــة ، كلهــا أعمــال ترضــي الله، وهــي الســبيل للنجــاح في الدنيــا 

والخــاص في الآخــرة.
ويســيطر علــى النــاس في الخطــاب الدينــي القــديم المــوازي للنظــام 
الريعــي، الاعتقــاد بــأن الإيمــان وحــده كاف لدخــول الجنــة، خاصــة 
مــع الفصــل بــين الإيمــان والعمــل، والظــن بــأن دخــول الجنــة غيــر 
متوقــف علــى الأعمــال الدنيويــة. أمــا في الخطــاب الدينــي الجديــد 
المــوازي للنظــام الإنتاجــي، فــإن الإيمــان وحــده لا يكفــي؛ إذ لابــد مــن 
العلــم الدقيــق والعمــل الجــاد المتقــن، ودخــول الجنــة مرتبــط جوهريــا 
الواســع  بالمعنــى  الأرض  عمــران  والمســاهمة في  الدنيويــة  بالأعمــال 
للعمــران ســواء كان علميــا أو بحثيــا أو اجتماعيــا أو اقتصاديــة أو 

زراعيــا ...إلــخ.
ولا يــزال للفــروق بــين الخطابــين الدينــين وبــين النظامــين الاقتصاديــن، 

بقيــة إن شــاء العلــي القديــر«.

الاقتصاد بين الخطاب الديني القديم والجديد)1(
30 أكتوبر  2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»يســيطر علــى النــاس في الخطــاب الدينــي القــديم المــوازي للنظــام 
والكــون  الله  عــن  المطلقــة  الحقيقــة  بامتــاك  الاعتقــاد  الريعــي، 
والإنســان، والاعتقــاد بامتــاك الأســرار، وأن الأســرار منحــة إلهيــة 
ــة  ــا فــا محاول ــم. ومــن هن مجــردة دون بــذل أي جهــد أو بحــث أو تعل
للوصــول إلــى أي جديــد، ولا بحــث في الأرض ولا في الاجتمــاع، ولا جــد 
في الارتقــاء بالمعــارف، ولا اجتهــاد في معرفــة أســاليب وتقنيــات جديــدة.
إليــه  التــراث، وكل شــي ســبق  كتــب  فــكل شــيء موجــود في بطــون 
الأولــون، وكل شــيء يعرفــه المشــايخ! ومعرفــة الســر منحــة ســماوية 
خالصــة علينــا انتظارهــا.. وكمــا ننتظــر في النظــام الاقتصــادي الريعــي 
مطــر الســماء، ننتظــر في الخطــاب الدينــي القــديم مطــر المعــارف 
والعلــوم الممنــوح مــن الســماء أو مــن مــاك الحقيقــة المطلقــة.. فالمــاء 
منحــة والعلــم منحــة.. وأســاطير الأولــين تؤكــد ذلــك!! ومــن ثــم فنمــط 
الحيــاة يجــب أن يعــود وفــق ســابق الزمــان الــذي كان يســير علــى نمــط 
اقتصــاد المنــح والريــع والغنيمــة. فــا جديــد مــن حقائــق ولا جديــد مــن 
منتجــات وإنتــاج. فالحقائــق هــي مــا تجــود بهــا بطــون الكتــب القديمــة، 
والــرزق هــو مــا تجــود بــه الســماء، والأمــاك تأتــي غالبــا عــن طريــق 

الغنيمــة والغــزو.
أمــا في الخطــاب الدينــي الجديــد المــوازي للنظــام الإنتاجــي، فــا يوجــد 
ــم الشــامل،  ــك العل ــك الحقيقــة المطلقــة، ولا يوجــد أحــد يمل أحــد يمل
بــل الحقيقــة تتكــون وتتشــكل عبــر الأزمنــة، والعلــم ينمــو يومــا بعــد 
يــوم؛ ســواء فيمــا يتعلــق بفهــم الديــن أو فيمــا يتعلــق بالكــون والطبيعــة: 
لْــقَ( )العنكبــوت: 20(،  ــدَأَ الْخَ ــفَ بَ ــرُوا كَيْ ــلْ سِــيرُوا فِي الأَْرْضِ فَانظُْ )قُ
ــق  ــت :53(.. فالحقائ ــهِمْ( )فصل ــاقِ وَفِي أنَفُْسِ ــا فِي الآْف ــنرُِيهِمْ آياتِن )سَ
تتكشــف في المســتقبل، ولابــد مــن البحــث المســتمر عنهــا، والمســتقبل 
مفتــوح لا ينتهــي، والحقائــق والأســرار لــم يتــم تبينهــا كاملــة في الماضــي، 
َ لكــم( )فصلــت :53( بصيغــة المضــارع  بــل تتبــين باســتمرار )حَتَّــى يتَبََــينَّ

الــذي يفيــد الاســتمرار..
وفي الخطــاب الدينــي الجديــد، عــود لفهــم النــص الأصلــي بعيــدا عــن 
التحريفيــة التفســيرية التــي غرقــت في الأســاطير والإســرائيليات. وفي 
هــذا النــص الأصلــي نجــد أن الحقائــق والأســرار تشــمل أيضــا مــا 
يتعلــق بوســائل الإنتــاج وتقنيــات الصناعــة: )وَعَلَّمْنـَـاهُ صَنعَْــةَ لبَـُـوسٍ 
لكَُــمْ( )الأنبيــاء: 80(.. إنــه داود آتــاه الله الحكــم والعلــم، ولا يوجــد حكم 
رشــيد بــدون علــم، والعلــم ليــس علــم الديــن فحســب، بــل علــم الدنيــا 
أيضــا.. والصناعــة علــم، وفضــل يمــن الله بــه علــى مــن جــد واجتهــد 
وســعى وبحــث وأخــذ بأســباب العلــم.. في الماضــي كانــت: )صَنعَْــةَ لبَـُـوسٍ 
لكَُــمْ لِتحُْصِنكَُــمْ مِــنْ بأَْسِــكُمْ(، وفي المســتقبل تتســع لتشــمل ألوانــا لا 
حصــر لهــا مــن الصناعــات المفيــدة. والمقيــاس هــو فائــدة النــاس، كمــا 
ظهــر في لام التعليــل )لِتحُْصِنكَُــمْ(.. أي مــن أجــل تحصينكــم ... لاحــظ 
ــة  ــرآن قيم ــا يعدهــا الق ــوم الصناعــة وأســبابها وأغراضه ــا أن مفه هن

كبــرى، وهــذه القيمــة تســتمد أهميتهــا مــن تحقيــق النفــع للنــاس.
دِيــدَ. أنَِ اعْمَــلْ  كمــا كان لــداود علــم مــادة الحديــد: )وَألَنََّــا لـَـهُ الْحَ
ــرٌ(  ُــونَ بصَِي ــا تعَْمَل ــي بِمَ ــا إِنِّ ُــوا صَالِحً ــرْدِ وَاعْمَل رْ فِي السَّ ــدِّ ــابِغَاتٍ وَقَ سَ
)ســبأ: 10-11(؛ حيــث عــرف داود قوانــين الحديــد واســتثمرها بتقديــر 
دقيــق ومقاديــر منضبطــة في الصناعــات التــي يحتاجهــا زمانــه.. لكــن 
للحديــد قوانــين أخــرى يمكــن أن تكتشــف في المســتقبل، وتحتاجهــا 

ــاف احتياجــات البشــر. ــان واخت صناعــات متجــددة بتجــدد الأزم
والريــح كانــت ســرا في عصــر ســليمان، لكــن ســليمان تعلمــه: )وَلِسُــليَمَْانَ 
هَــا شَــهْرٌ وَرَوَاحُهَــا شَــهْرٌ(، بينمــا هــي الآن علــم تتكشــف  يــحَ غُدُوُّ الرِّ
قوانينــه يومــا بعــد يــوم، ويتــم توظيفهــا في تطبيقات شــتى تنفع البشــرية 
وفــق نظــام اقتصــادي إنتاجــي ينمــو باســتمرار وتتنافــس فيــه الأمم التي 
تأخــذ بأســباب العلــوم. وفي عصرنــا حيــث تشــتد أزمــة الطاقــة، تصبــح 
الريــاح مجــالا لاســتثمارات الكبــرى كطاقــة متجــددة تنتــج الطاقــة 
الكهربائيــة النظيفــة بوصفهــا مــن أنــواع الطاقــة الكهروميكانيكيــة. 
وللريــاح أيضــا مجــالات عديــدة أخــرى لاســتخدام.. ويمكــن للعلــم أن 
يحســن توظيفهــا في النقــل وفي بنــاء السُــحب الماطرة...إلــخ. ومــا منحــه 
الله لســليمان، يمكــن أن يمنحــه وأكثــر لمــن يأخــذ بأســباب البحــث 

العلمــي ويجتهــد في تطبيقاتــه علــى مجــالات تنفــع البشــرية.
ــه عنصــرا  ــرِ( )ســبأ: 12(، أي النحــاس بوصف ــيْنَ القِْطْ ــهُ عَ ــلنْاَ لَ )وَأسََ

مهمــا في بعــض الصناعــات في الماضــي والحاضــر وفي المســتقبل.
 إن المــواد الخــام لا تتُــرك كمــا هــي، بــل تســتخدم في الصناعــة لفائــدة 
البشــر.. والمــواد الخــام تظــل خامــا في شــكلها المبدئــي مــع العقــل الخام، 

لكنهــا تتحــول لصناعــات مفيــدة مــع العقــل المبــدع والمنتــج..
ــنِّ مَــنْ  إن »الجــن« الــذي كان يفعــل الصعــب مــع ســليمان، )وَمِــنَ الْجِ
يعَْمَــلُ بـَـيْنَ يدََيـْـهِ بِــإِذْنِ رَبِّــهِ وَمَــنْ يـَـزِغْ مِنهُْــمْ عَــنْ أمَْرِنـَـا نذُِقْــهُ مِــنْ عَــذَابِ 
ــوَابِ  اثِيــلَ وَجِفَــانٍ كَالْجَ ــعِيرِ. يعَْمَلـُـونَ لـَـهُ مَــا يشََــاءُ مِــنْ مَحَارِيــبَ وَتَمَ السَّ
ــكُورُ(  ــادِيَ الشَّ ــنْ عِبَ ــلٌ مِ ــكْرًا وَقَلِي ُــوا آلَ دَاوُودَ شُ ــيَاتٍ اعْمَل ــدُورٍ رَاسِ وَقُ
)ســبأ: 12-13(، أصبــح الآن هــو »العلــم« الــذي تعــرف بــه البشــرية 
ســر الطبيعــة وتســتطيع توظيفهــا لتحقيــق الصعــاب، فالأمــة التــي 
تملــك العلــوم النظريــة والتطبيقيــة هــي التــي تملــك »الجــن الحقيقــي«، 
وهــي التــي يمكنهــا توظيــف العلــوم في فهــم الطبيعــة والإنتــاج وتحســين 
أســباب الحيــاة. وهــي التــي تحــوز مصبــاح عــاء الديــن الــذي تتحــدث 

عنــه الأســاطير.. لكنــه معهــا يصبــح مصبــاح العلــم.
وهنــا يتبــين أن الخطــاب الدينــي الجديــد مــا هــو ســوى فهــم للمنابــع 
الصافيــة وفــق العقــل النقــدي، وأن الخطــاب الدينــي القــديم مــا هــو إلا 

تحريفيــة في فهــم النــص الخــام«.

الاقتصاد بين الخطاب الديني القديم والجديد )2(
13 نوفمبر 2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



 »يســيطر علــى النــاس في الخطــاب الدينــي القــديم المــوازي للنظــام 
الاقتصــادي الريعــي، مفهــوم غيــر دقيــق حــول معنــى »العمــل الصالــح«؛ 
حيــث يعنــي العمــل الصالــح )العبــادات الطقوســية والإخــاص فيهــا(.. 
وباســتعراض بعــض التفاســير المرجعيــة في التــراث، نجــد هــذا هــو 
المعنــى الغالــب والأكثــر شــيوعا، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا ذكــره 
 ، ِ ــرُ اللهَّ ــبُ ذِكْ يِّ ــمُ الطَّ ــادَةُ: الكَْلِ ــنُ وَقَتَ سَ ــالَ الْحَ البغــوي في تفســيره: »وقَ
ــؤَدِّ فَرَائِضَــهُ، رُدَّ  ــمْ يُ َ وَلَ ــرَ اللهَّ ــنْ ذَكَ ــحُ أدََاءُ فَرَائِضِــهِ، فَمِ الِ ــلُ الصَّ وَالعَْمَ
ــهِ«، )انظــر: معالــم التنزيــل في تفســير القــرآن، طبعــة  كَلاَمُــهُ عَلَــى عَمَلِ

طيبــة 6/ 415(.
وذكــر الطبــري في تفســيره عــن: »ابــن عبــاس قولــه: )إِليَـْـهِ يصَْعَــدُ 
ــر  ــب: ذك ــكام الطي ــال: »ال ــهُ(، ق ــحُ يرَْفَعُ الِ ــلُ الصَّ ــبُ وَالعَْمَ يْ ــمُ الطَّ الكَْلِ
الله، والعمــل الصالــح: أداء فرائضــه، فمــن ذكــر الله ســبحانه في أداء 
فرائضــه، حمــل عليــه ذكــر الله فصعــد بــه إلــى الله، ومــن ذكــر الله، ولــم 
يــؤد فرائضــه، رد كامــه علــى عملــه فــكان أولــى بــه«، )تفســير الطبــري، 

ــان، تحقيــق شــاكر، 20/ 445(. جامــع البي
الِــحُ: أداء  وهــو مــا ذهــب إليــه الثعلبــي في تفســيره، قــال: »وَالعَْمَــلُ الصَّ
فرائضــه«، )تفســير الثعلبــي، الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، 8/ 

.)101
ــح: أداء فرائضــه،  ال ــه أيضــا الواحــدي، قــال: »والعمــل الصَّ وذهــب إلي
فمــن كان حســناً وعمــل صالحــا،ً رفعــه العمــل«، )الوجيــز للواحــدي، 

.)890 ص: 
وهنــاك تفســير آخــر للعمــل الصالــح يــدور حــول الإخــاص في العبــادة، 
ذكــره بعــض المفســرين مثــل الطبــري عنــد تفســير الآيــة الكريمــة: )فَمَــنْ 
كانَ يرَْجُــوا لِقــاءَ رَبِّــهِ فَليَْعْمَــلْ عَمَــاً صالِحــاً وَلا يشُْــرِكْ بِعِبــادَةِ رَبِّــهِ 
أحََــداً( )الكهــف، 110(. يقــول: »فمــن يخــاف ربــه يــوم لقائــه، ويراقبــه 
ــا(،  ــا صَالِحً ــلْ عَمَ ــه )فَليَْعْمَ ــى طاعت ــه عل ــه، ويرجــو ثواب ــى معاصي عل
يقــول: فليخلــص لــه العبــادة، وليفــرد لــه الربوبيــة«، )تفســير الطبــري، 

جامــع البيــان ت شــاكر، 18/ 135(.
وأورد الثعلبــي« وقيــل: العمــل الصالــح هــو الخالص، يعنــي أنّ الإخاص 
ســبب قبــول الخيــرات مــن الأقــوال والأعمــال، دليلــه قولــه: )فَمَــنْ كانَ 
ــال: )وَلا  ــم ق ــاً(، أي خالصــا، ث ــلاً صالِح ــلْ عَمَ ــهِ فَليَْعْمَ ــاءَ رَبِّ ــوا لِق يرَْجُ
ــهِ أحََــداً(، فجعــل نقيــض الصالــح الشــرك والريــاء«،  ــرِكْ بِعِبــادَةِ رَبِّ يشُْ

)تفســير الثعلبــي، الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، 8/ 102(.
وهنــاك تفســيرات أخــرى، لا تجــد مــن بينهــا مــن يذكــر في تفســير هــذه 
الآيــات الكريمــة، أن العمــل الصالــح يتســع للأعمــال الدنيويــة المفيــدة 
أو الإبداعيــة أو الابتكاريــة أو الصناعيــة أو الزراعيــة أو الإنتاجيــة 

بشــكل عــام.

علــى  الصالــح  العمــل  مفهــوم  اقتصــار  نقــد  أن  البيــان  عــن  وغنــي 
العبــادات الطقوســية والإخــاص فيهــا، ليــس معنــاه التقليــل مــن شــأن 
العبــادات، فهــي مــن أركان الديــن وثوابتــه، بــل المقصــود بالنقــد هــو نقــد 
فهــم البعــض الذيــن يضيقــون مفهــوم العمــل الصالــح ويقصرونــه علــى 
العبــادات الطقوســية والإخــاص فيهــا فقــط؛ فمفهــوم العمــل الصالــح 
يتســع لأعمــال كثيــرة بالإضافــة إلــى تلــك العبــادات الطقوســية. كمــا أن 

مفهــوم » الكلــم الطيــب« يتســع لمعــان أكثــر مــن الذكــر والدعــاء.
في  الصالــح«  »العمــل  مفهــوم  تحصــر  التــي  التفســيرات  تلــك  ومــا 
انعــكاس  ســوى  فقــط،  فيهــا  والإخــاص  الطقوســية  العبــادات 
لاقتصــاد الريعــي القائــم علــى الانتظــار والتــواكل وهبــة الســماء ومــا 
ــة  ــداول والتجــارة مــن جه ــات الت ــة، وعملي ــة مــن جه ــه الطبيع تجــود ب
ثانيــة، والغنيمــة والفــيء مــن جهــة ثالثــة. ولــم يكــن الاقتصــاد الإنتاجــي 
ــه مــن تصنيــع وقيمــة مضافــة ذا حضــور في الثقافــة الحاكمــة  بمــا في
للنــاس في فهمهــم للديــن. ولــذا تجدهــم يســقطون أفكارهــم وثقافــة 

زمانهــم علــى النصــوص الدينيــة.
تعــي  محــدودة  وحــالات  اســتثناءات  العــام  الحكــم  هــذا  ينقــض  ولا 
أهميــة العمــل الدنيــوي الإنتاجــي، فنحــن نتحــدث عــن الاقتصــاد الكلــي 
المســيطر علــى المنــاخ العــام والنــاتج المُحلــي الإجمالــي والبنيــة الثقافيــة 

المســيطرة.
ولا شــك أنــه كانــت توجــد صناعــات محــدودة في القــرون التــي ظهــرت 
فيهــا تلــك التفاســير، لكنهــا لا تشــكل رقمــا ونســبة يمكــن أن نخــرج 
بهــا عــن الحكــم العــام بــأن الاقتصــاد المســيطر هــو الاقتصــاد الريعــي.
ــة لا  ــى القــرون الماضي ــق عل ــذي ينطب ومــن أســف فــإن هــذا الحكــم ال
يــزال ســاريا علــى كل الاقتصاديــات الريعيــة الحاليــة المســيطر عليهــا 
الخطــاب الدينــي التقليــدي الــذي ينتظــر الحــل دومــا مــن الأعلــى أو مــن 
ــه النــاس وفــق نظــام إنتاجــي تصنيعــي زراعــي،  الخــارج، ولا تعمــل في
لأنهــم ينتظــرون الحــل دومــا مــن الســماء أو مــن المخلــص، ووســيلتهم 
في ذلــك هــي العبــادة الطقوســية وحدهــا. ولــذا تجــد النســبة الأعلــى 
ــذي  ــزان التجــاري ال ــا أن المي ــم، وتجــد دوم لاســتيراد في اقتصادياته
يحــدد الفــرق بــين مجمــوع قيمــة الصــادرات ومجمــوع قيمــة الــواردات، 

تكــون فيــه الــواردات أكبــر مــن الصــادرات.
ويبقــى الســؤال: إذا كان مفهــوم »العمــل الصالــح« مفهومــا ضيقــا في 
التفاســير التــي شــرحت معنــاه في القــديم وفهمــت النــص الكــريم فهمــا 
محــدودا في ضــوء ثقافــة عصرهــا وســياقه الاقتصــادي الريعــي، فهــل 
النــص الكــريم تتســع ألفاظــه ومقاصــده لمعنــى أشــمل يتســع فيــه مفهــوم 
»العمــل الصالــح« في ســياق ثقافــة عصرنــا وســياق الاقتصــاد الإنتاجــي؟ 

نســأل القديــر أن تكــون الإجابــة في المقــال القــادم«.

الاقتصاد بين الخطاب الديني القديم والجديد )3(
27 نوفمبر   2022 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»كان الســؤال في آخــر المقــال الســابق: إذا كان مفهــوم »العمــل الصالــح« 
ــاه في القــديم وفهمــت  مفهومــا ضيقــا في التفاســير التــي شــرحت معن
وســياقه  عصرهــا  ثقافــة  ضــوء  في  محــدودا  فهمــا  الكــريم  النــص 
الاقتصــادي الريعــي، فهــل النــص الكــريم تتســع ألفاظــه ومقاصــده 
لمعنــى أشــمل يتســع فيــه مفهــوم »العمــل الصالــح« في ســياق ثقافــة 

عصرنــا وســياق الاقتصــاد الإنتاجــي؟
ــريم  ــاب الك ــع الكت ــق م ــي للإســام المنســي والمتواف في الخطــاب الدين
والمــوازي للنظــام الإنتاجــي، نجــد أن مفهــوم العبــادة نفســه لا يقتصــر 
ــا كان نوعــه- إذا  ــادات الطقوســية وحدهــا، فــأي عمــل – أي ــى العب عل
كانــت النيــة خالصــة فيــه لله، أي لتحقيــق الخيــر وعمــران الأرض 
ــاة واســتقامتها، فــإن  و«إعطــاء قيمــة مضافــة« والتقــدم وازدهــار الحي
هــذه النيــة تحولــه إلــى عبــادة ترُفــع إلــى الســماء. أكــرر مــرة أخــرى.. 
إن مفهــوم العمــل الصالــح لا يخُتــزل فحســب في العبــادات الطقوســية، 
بــل يشــمل كذلــك الأعمــال العلميــة والصناعيــة والمهنيــة وأي عمــل 
يتضمــن »إعطــاء قيمــة مضافة«...إلــخ؛ حيــث يعنــي »العمــل الصالــح« 
ــق،  ــع للبشــرية، مــن أول إماطــة الأذى عــن الطري ــوي ناف أي عمــل دني
ــة  ــوم الطبيعي ــداع في العل ــى الإب ــت، وحت ــا كان ــة أي مــرورا بأعمــال المهن

والرياضيــة والإنســانية والاجتماعيــة.
ويدخــل في العمــل الصالــح تحصيــل العلــوم المختلفــة مثــل الهندســة 
والطــب والفلســفة والــذكاء الاصطناعــي وعلــوم النانــو، كمــا تشــمل 
الأعمــال الصالحــة البحــث العلمــي، بــل البحــث العلمــي هــو مــن أعلــى 
البحــث  تطبيــق  هــو  فيهــا  درج  وأعلــى  الصالحــة،  الأعمــال  مــدارج 
العلمــي، وتحويلــه الــي ثمــار تحســن حيــاة النــاس. وهــو مــن أعلــى 
تلــك المــدارج إذا اقتــرن بالإخــاص لله وتحقيــق مقاصــده في الطبيعــة 

ــدوان. ــن أجــل الشــر والع ــن م ــم يك ــع، ول والمجتم
القــران  امتدحــه  الــذي  القرنــين  وهنــا يمكــن اســتدعاء تجربــة ذي 
ومواجهــة  والاســتقرار  الأمــن  معــارف عصــره في تحقيــق  لتوظيفــه 
الشــر، وتنفيــذ عنصــر مهــم مــن عناصــر الاقتصــاد الإنتاجــي، وهــو 
»إعطــاء قيمــة مضافــة للمــوارد الطبيعيــة«، مــن خــال العلــوم والجهــد 
البشــري المنظــم، أي اســتخدام الصناعــة في تحويــل مــادة خــام إلــى 
منتــج مفيــد. ومــادة خــام مثــل الحديــد يمكــن إضفــاء« قيمــة مضافــة« 
عليهــا فتتحــول إلــى ســيارة أو طائــرة أو حاســوب أو ماكينــات تصنيــع 

ــادة خــام. ــا كم ــن بقائه ــر م ــة أكب ــدة ذات قيم لمنتجــات مفي
وطبعــا في عصــر ذي القرنــين لــم تكــن الصناعــة علــى النحــو الموجــود في 
عصورنــا ابتــداء مــن عصــر التصنيــع الحديــث وحتــى الثــورة الصناعيــة 
الخامســة.. لكــن فكــرة إضفــاء »قيمــة مضافــة« علــى المــادة الخــام هــي 
فكــرة امتدحهــا القــرآن الكــريم، وميــزت ذي القرنــين عــن أولئــك القــوم 

الذيــن لا يفقهــون قــولا ولا يســتطيعون مقاومــة الشــر والفســاد، ولا 
يســتطيعون بنــاء ســد لحمايــة أنفســهم؛ فــكل مــا يملكونــه هــو اقتصــاد 
ينِْ وَجَــدَ  ــدَّ ــيْنَ السَّ ــغَ بَ َ ــى إِذَا بلَ ريعــي خالــص لا يقــدم إلا خرجــا.. )حتَّ
مِــنْ دُونِهِمَــا قَوْمًــا لاَ يـَـكَادُونَ يفَْقَهُــونَ قَــوْلاً )93( قَالـُـوا يـَـاذَا القَْرْنـَـيْنِ إِنَّ 
عَــلُ لَــكَ خَرْجًــا عَلـَـى أنَْ  يأَْجُــوجَ وَمَأْجُــوجَ مُفْسِــدُونَ فِي الأَْرْضِ فَهَــلْ نَجْ

ا )94((، –الكهــف: 93، 94–. عَــلَ بيَنْنََــا وَبيَنْهَُــمْ سَــدًّ تَجْ
لكــن في الجهــة الأخــرى لأولئــك القــوم، يقــف ذو القرنــين صاحــب 
المعــارف العلميــة والمنهــج العلمــي الســببي: )وَآتيَنْـَـاهُ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ سَــبَبًا 
)84( فَأَتبَْعَ سَــبَبًا )85(، –الكهف: 84، 85–. ويســتطيع لهذا أن يضفي 
»قيمــة مضافــة« علــى المــواد الخــام ويحولهــا إلــى منتــج نافــع هــو الســد: 
دَفَــيْنِ قَــالَ انفُْخُــوا حَتَّــى  دِيــدِ حَتَّــى إِذَا سَــاوَى بـَـيْنَ الصَّ )آتوُنِــي زُبـَـرَ الْحَ
ــا اسْــطَاعُوا أنَْ  ــهِ قِطْــرًا )96( فَمَ ــرِغْ عَليَْ ــي أفُْ ــالَ آتوُنِ ــارًا قَ ــهُ نَ إِذَا جَعَلَ

يظَْهَــرُوهُ وَمَــا اسْــتطََاعُوا لَــهُ نقَْبًــا )97( (، –الكهــف: 95 - 97–.
والمعنــى: » أي جيئونــي بقطــع الحديــد، فلمــا جــاءوه بهــا أخذ يبنى شــيئا 
فشــيئا حتــى إذا جعــل مــا بــين جانبــي الجبلــين مــن البنيــان مســاويا لهما 
في العلــو، قــال للعملــة: انفخــوا بالكيــران في زبــر الحديــد التــي وضعــت 
بــين الصدفــين ففعلــوا، ومازالــوا كذلــك حتــى صــارت كالنــار اشــتعالا 
المــذاب علــى الحديــد المُحمــي فالتصــق  النحــاس  وتوهجــا، فصــب 
بعضــه ببعــض، وســدّ الفجــوات التــي بــين الحديــد وصــار جبــا صلــدا. 
ــا(، أي إن يأجــوج  ــه نقب )فمــا اســطاعوا أن يظهــروه ومــا اســتطاعوا ل
ومأجــوج مــا قــدروا أن يصعــدوا مــن فــوق الســد لارتفاعــه وماســته، 
ولا اســتطاعوا نقبــه لصابتــه وثخانتــه«، )تفســير المراغــي، 16/ 19(.
ــاع  ــل كان معــه علمــاء وصن ــم يكــن وحــده ب ــين ل ومــرة أخــرى ذو القرن
ــر  ــن عاشــور في تفســيره )التحري ــول اب ــد. يق ــف الحدي ــدون توظي يجي
والتنويــر(: »إنــه كان معــه قــوم أهــل صناعــة متقنــة في الحديــد والبنــاء«، 
وهنــا دور العلــم ودور العلمــاء ودور رجــال الإدارة في عصرنــا مــن أجــل 
»صناعــة متقنــة في الحديــد والبنــاء«، ســواء مــن أجــل التنميــة ومــن 
أجــل مكافحــة الإرهــاب. )انظــر كتابنــا: نحــو تأســيس عصــر دينــي 

جديــد«.
وقــد عــد القــرآن هــذا العمــل الدنيــوي ليــس مجــرد عمــل صالــح عــادي، 
وإنمــا عــده عمــا صالحــا كبيــرا امتــدح عليــه ذا القرنــين، بــل عــده 
عمــا صالحــا اســتثنائيا في ضــوء مقاييــس ذلــك العصــر القــديم لمعنــى 

»القيمــة المضافــة«.
وللحديث بقية إن شاء رب العالمين..«.
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»لا تــزال قصــة ذي القرنــين قصــة ملهمــة، ســواء في مجــالات الأعمــال 
العالمــين. وعلــى  لــرب  التوحيــد الخالــص  الدنيويــة، أو في مجــالات 
الرغــم مــن أننــا ســبق أن اســتلهمنا منهــا دروســا عديــدة في كتابنــا »نحــو 
تأســيس عصــر دينــي جديــد« في الحكــم وفي السياســة، وفي التنميــة 
ــا  ــا عندمــا قررن ــم والإرهــاب، فإنن ــاة، وفي مواجهــة الظل وأنمــاط الحي
الكتابــة عــن الاقتصــاد الريعــي والاقتصــاد الإنتاجــي في نطــاق المقارنــة 
بــين الخطــاب الدينــي البشــري القــديم والخطــاب الدينــي البشــري 
الجديــد، وجدنــا قصــة ذي القرنــين تطــل مــن جديــد لتكــون ملهمــة 
أيضــا في هــذا الســياق؛ ممــا يبــين للقــارئ أن الخطــاب الدينــي الجديــد 
لــروح  اســتعادة  بــل هــو  ليــس جديــدا مبتدعــا ولا زندقــة جديــدة، 
ــث لنصــوص الوحــي،  ــم مقاصــدي حدي الإســام المنســي في ضــوء فه
وتفســير الكتــاب بالكتــاب، وليــس طبقــا لثقافــة رعويــة وريعيــة قديمــة.
ولا شــك أن الإســام المنســي المتطابــق مــع الوحــي الكــريم، قــد عانــى 
مــن التيــه قرونــا طويلــة في صحــراء الكتــب الصفــراء، وتفرقــت قضايــاه 
وتشــتت وتناثــرت بــين كثيــر مــن كتــب التــراث في غياهــب غابــة الأفــكار 
الميتــة التــي ســيطرت علــى عقــول كثيــر مــن التراثيــين الحرفيــين. وليــس 
هــذا ذمــا للتــراث كلــه دون تميــز، بــل نقــدا للعناصر الميتة فيــه، ومحاولة 
لاســتعادة العناصــر الحيــة ضمــن منظومــة جديــدة في مجملهــا وليــس 
في تفاصيلهــا، ومحاولــة لفتــح طريــق ومســار جديــد أمــام العقــل المفتــوح 
المتــواري في التــراث، في مواجهــة العقــل المغلــق المتغلــب علــى التــراث 

بعــد عصــور الازدهــار الأولــى.
والقطيعــة  عــدم،  مــن  خلقــا  ليــس  التجديــد  فــإن  الأحــوال  كل  وفي 
الإبســتمولوجية )المعرفيــة( هــي قطيعــة مــع العناصر الميتة والأســطورية 
والأفــكار المتزامنــة مــع ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة خاصــة ومؤقتــة، 

وليســت قطيعــة مــع العناصــر الحيــة في التــراث.
ومــن المعلــوم أن كل شــجرة جديــدة تأتــي مــن بــذور ســابقة، والأشــجار 
القديمــة تمــوت بحكــم الزمــن، ولا يعُقــل أن نكتفــي بأشــجارنا القديمــة، 

بــل علينــا أن نــزرع أشــجارا جديــدة. 
ــى مــا نقــول، ففــي الوقــت الــذي  وتعــد قصــة ذي القرنــين نموذجــا عل
ــات  ــى أســاس المروي فســرها البعــض في ضــوء أســاطير القدمــاء، وعل
الإســرائيلية، نعيــد نحــن النظــر فيهــا لاســتلهامها للســير قدمــا في 
نطــاق »الاقتصــاد الصناعــي الإنتاجــي« الــذي يعمــل علــى إعطــاء »قيمــة 
مضافــة« للمــوارد الطبيعيــة.. وفي الوقــت الــذي ركــز فيــه البعــض علــى 
الجانــب التوحيــدي فيهــا، فنحــن نــرى أن هــذا الجانــب التوحيــدي لــن 
يكتمــل إلا ببيــان أهميــة »القيمــة المضافــة« لحيــاة البشــر، وتحقيــق 
مفهــوم »القــوة« ســواء في نطــاق مكافحــة الظلــم والإرهــاب أو في نطــاق 
بنــاء »اقتصــاد صناعــي إنتاجــي« قــوي.. فــا تمكــين في الأرض لتحقيــق 
التنميــة والإنصــاف، دون »قــوة« تحقــق هــذا التمكــين، ولا قــوة تحقــق 

ــوم  ــى مفه هــذا التمكــين دون »اقتصــاد صناعــي إنتاجــي« يتأســس عل
ــالَ  »القيمــة المضافــة« للمــوارد الطبيعيــة مــن أجــل البشــرية كلهــا.. )قَ
ــا  ــمْ رَدْمً ــمْ وَبيَنْهَُ ــلْ بيَنْكَُ ةٍ أجَْعَ ــوَّ ــي بِقُ ــرٌ فَأَعِينوُنِ ــي خَيْ ــهِ رَبِّ ــي فِي نِّ ــا مَكَّ مَ
دَفَــيْنِ قَــالَ انفُْخُــوا  دِيــدِ حَتَّــى إِذَا سَــاوَى بَــيْنَ الصَّ )95( آتوُنِــي زُبَــرَ الْحَ
حَتَّــى إِذَا جَعَلـَـهُ نـَـارًا قَــالَ آتوُنِــي أفُْــرِغْ عَليَـْـهِ قِطْــرًا )96( فَمَــا اسْــطَاعُوا 
أنَْ يظَْهَــرُوهُ وَمَــا اسْــتطََاعُوا لـَـهُ نقَْبًــا )97( قَــالَ هَــذَا رَحْمَــةٌ مِــنْ رَبِّــي... 

)98((، –الكهــف: 84–.
هــذا مــدح إلهــي واضــح لعمــل دنيــوي غيــر منفصــل عــن تمكــين فكــرة 
التوحيــد الخالــص، وغيــر منفصــل عــن مكافحــة الظلــم والإرهــاب، 
وغيــر منفصــل عــن تحقيــق فكــرة الســام والأمــن والإنصــاف للجميــع.
ولا شــك أن هــذا المــدح الإلهــي لبنــاء الســد بطــرق صناعيــة تعتمــد 
علــى فكــرة » القيمــة المضافــة«، وعــد القــرآن الكــريم لــه كرحمــة إلهيــة: 
ــال  ــي- أن هــذه الأعم ــا يعن ــي- فيم ــي(، يعن ــنْ رَبِّ ــةٌ مِ ــذَا رَحْمَ ــالَ هَ )قَ
الدنيويــة رحمــة ربانيــة، وطالمــا هــي رحمــة ربانيــة تحققــت نتيجــة عمــل 
بشــري، إذن فهــي عمــل صالــح تم رفعــه إلــى الســماء، وعمــل صالــح تم 
رفعــه في التاريــخ، وعمــل صالــح تم رفعــه في الكتــاب الكــريم في ســورة 
نســيج وحدهــا، هــي ســورة الكهــف التــي حلقــت عبــر تاريــخ الإنســانية 
ــا في أخــر  ــال الصالحــة، تم تتويجه ــن الأعم ــة م لتأخــذ نمــاذج مختلف
تلــك الســورة الكريمــة بمــا فعلــه ذو القرنــين مــن أعمــال نفعــت مجتمعــه 
وأفــادت المجتمعــات الأخــرى، ولــم تنفصــل في مشــروعه رســالة الســماء 

عــن رســالة الأرض.  
وتأسيســا علــى هــذا، فــإن مشــروع ذي القرنــين حمــل خطابــا دينيــا 
قائمــا علــى التوحيــد الخالــص، وهــذا التوحيــد الخالــص ليــس مجــرد 
فكــرة وعقيــدة، بــل مشــروع غيــر منفصــل عــن مشــروعه الأرضــي في 
العمــران وإعطــاء »قيمــة مضافــة« لمــوارد الطبيعــة لجعــل حيــاة النــاس 

أفضــل.
واقــرأ معــي – أيهــا القــارئ الكــريم- هــذه الســورة الكريمــة مــرة أخــرى، 
خاصــة أنهــا مــن الســور المُحبــب قراءتهــا يــوم الجمعــة، وهــو اليــوم 
الــذي أكتــب فيــه هــذه المقــالات، فســوف تجــد أن معظــم الأعمــال 
الصالحــة فيهــا هــي مــن قبيــل الأعمــال القائمــة علــى العلــوم والمعــارف، 
ســواء كانــت علومــا ظاهــرة أو علومــا باطنــة دفينــة، تم تتويجهــا بعلــوم 
ذي القرنــين ذات المنافــع الدنيويــة. ولا أبالــغ إذا قلــت إن علــوم الرجــل 
الصالــح التــي تم ذكرهــا في هــذه الســورة الكريمــة ذات منافــع دنيويــة.. 
أرجــوك أيهــا القــارئ أعــد القــراءة مــرة أخــرى حتــى تجــد مصــداق مــا 

أقولــه لــك.
ربما يأذن الله أن نعيد قراءتها معا في المقال القادم«.
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